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ورم 


ان سيرة أحمد رك الثورة ا 
اختلف فيها الرواة والمؤرخون *» والكتاب والمؤلفون » بين 
قادح ومادح » وانصار وخصوم » وقد عزضت لها فى كتاب 
« الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » » ولكنها متناثرة 
بين فصوله وأبحاثه » فرأيت أن أضع كتابا خاصا عن هذه 
السيرة . وهو الذى أقدمه اليوم 

والمنهج الذى اتبعته فى الترجمة لعرابى هو أن أذكر ماله 
وما عليه ء لان تاريخه ليس كله محاسن ٠‏ ولا كله مااخذ , 
بل تجتمع فيه المحاسن والائضداد » وخين التراجم ما يتناول 
شخصية المترجم من نواحيها المختلفة » والمتباينة أحيانا 

تولى عرابى زعامة الجيش وزعامة الاامة فى فترة من من أهم 
فترات التاريخ المصرى الحديث » فهو جدير بأن يوفى حقه 
من الدراسنة والتدوين 

وعندى أن لسيرته منذ تولى الزعامة مرحلتين» فالاأولى هى 
. المرحلة الموفقة فى تاريخ الثورة العرابية » اذ ظفرت فيها 
الائمة بالتظام الدستورى وتقرير حقوقها السياسية » 
وكان لعرابى الفضل الاأول فى هذا الظفر القومى » وتبدأ 











امرحلة انثانية من تنحية شريف باشا عن رياسة الوزارة 
فى فبراير ستة ١845‏ »2 فأخذت الثورة تتعثر فى خطاها » 
ولو أن عرابى أبقى على وزارة شريف باشا لكان من المرجح 
أن تستمر الثورة على صراطها الممستقيم » وتتغلب على 
ما اعترضها من العقبات والعراقيل . ولكن الجد العاثر سار 
يا فى طرق مرف وزاك والصدريت 

لقد تحريت الحقائق فى تدوين هذه السيرة» بحيث أرجو 
كف فق خطيا صورة عن مالف للررح. لحك ديل 


يناير سنة 1١956553‏ عبد ال رحمن الراقعى 
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سد 


أحمد عرابى باشا وزير الحربية 





مشا الشار 


وأسباب المورة 1 0 





العصر الذى ظهر فيه عرابى 


نحن الاآن فى منتصف القرن التاسع عشر » وقد تولى 
سعيك باشا أريكة مصر ستة ١14865‏ > وظل يتولاها الموسنة 
87 »؛ وامتاز عهده بنهضة وطنية ترجع الى شخصيته 
ونفسيته . فلقد كان يميل بجوارحه الى خير المصريين 
ورفاهيتهم » ؤيعمل على تحريرهم من نير المظالم التى كانوا 
يعانونها » ويشجعهم على تقلد المناصب العالية فى الجيش 
والادارة » بعد أن كان معظمها وقفا.على الترك والشراكسة 


فى هذا العصر بدأت شخصية. أحمدٍ عرابى فى الظهورء 
اذ نال رتية.ملازم فى الجيش سنة ١485/8‏ ء ومن يومثذ أخذ 
يرتقى فى الرتب العسكرية 
فمن هو ذلك الضابط الذى بلغ مرتبية القيادة وعقد له 
الجيش بل عقدت له الاثمة لواء العامة سنة ١/4١‏ ؟ 
نشآته الأول ١‏ 
ولد أحمد عرابى فى الا مارس سننة ١85١‏ فى « هرية 
رزنه » وهى احدى قرى مديرية الشرقية على مقربة من 
الزقازيق » وكان أبوه شيخ البلد » وهو من عائلة بدوية 
استوطنت تلك القرية فىعهد جد عرابىءولما شبوترعرع» 
علمه أبوه مبادىء القراءة والكتابة » وعهد الى رجل يدعى 
ميخائيل غطاس كان صرافا فى البلد تدريبه على الكتابة 
والاأعمال الحسابية » ومكث يتمرن على يديه نحو خمس 
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سنوات + ثم أرسله والده الى الجامع الا'زهر سنة ١859‏ 
لطلب: العلم » فمكث فيه أربع سنوآت , أتم فى خلالها 
استظهاز القرآن الكريم وتلقى شيئا من اللغة والفققه 
والتفسير 

وبعد أن عاد الى بلده » دون أن يتم دراسته فى الاأزهرء 
التجق: بالعسكرية فى " ديسمبر سنة 18014 حنديا بسيطا 
« نفرا » تنفيذا لما قرره سعيد باشا من تجتيد أولاد العمد 
والمشايخ , ولاجادته القراءة والكتابة والحسساب عين كاتبا 
بدرجة « بلوك أمين » بالااورطة الرابعة من ألاى .المشساة 
الاأول 5 
وفى سنة رقى الى مراتبة الضباط » وذلك حين 
اعتزم سعيد باشا ترقية المصريين فى الجيش , فنال فى 
تلك السنة رتبة ملازم من تحت السلاح » وهو بعد فى 
السابعة عشرة 2 ثم رتبة بيوزباشى سمنة 23/8655 ثم رتبة 
صاغ ستة ١/8609:‏ 4 م رتبة بكبائى سئة لالدلا 2 ثم 
صار قاثم 'مقام فى سبتمير سنة 2١8١‏ وقد حظى برضا 
سعيد باشا ورافقه فى زيارته للمدينة المنورة ياورا له سنة 
8 », وكان لهذه الزيارة أثر كبير فى. نفسه » اذ ل 
من سسعيد عطفا كبيرا على طبقة الفلاحين » ثم بدا لسبعيد 
أن ينقص عدد الجيش » فألغى بعض الفرق وفصل ضبباطها 
من الحدمة » ومئهم أحمد عرابى » ثم أمر باعادتهم . قبييل 
اانه لكك تر زرك لزن تساي افيف 000 

أمن هذا البيان يتضتح أن ليس في نشاة عرابي شىء 
يستوقف النظسن ,2 بل هى. نشأة عادية لرجل عادى م لم 
نتميز فى ماضنيه بالبطولة © ولم .بخض:غمار تارك 
ولكروت © كان ضانظا من تحت السلاح ١‏ ونال فر نيطة 
الضباط لان سعيد باشا وضع قاعدة امكان ترقنة الضباط 
من بين أفراد الجند رغبة منه فئ اكثار عددهم ٠‏ ولا غبار 

عاكأكت 
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على :هذه النشأة فى شىء + وليس ثمة ما يمئع صاحبها من 
أن يقوم بدور هام فى حياة البلاد. السياسية والقومية 

/ متى وكيف بدأت دعوته الوطنية ؟ 

يبدو من التأمل فى حياة عرابى أن دعوته الوطنية قد 
بدأت تخالجه فى عهد سعيد باشا » فقد سمعه يلقى خطبة 
فى « قصر النيل » مقر وزارة الحربية وقتئذ » قال فيها 
مخاطبا الحاضرين من العلماء والرؤساء الروحانيين وأفراد 
الااسرة الحاكمة وكبار رجال الحكومة الملكيين والعسكريين : 

« أيها الاخوان ٠٠‏ انى نظرت فى أحوال هذا الشعب 
المصرى من حيث التاريخ فوجدته مظلوما مستعيدا لغيره 
من أمم الاأرض ٠»‏ فقد توالت عليه دول ظالمة له كثيرا * 

« وحيث انى أعتير نفسى مصرزيا فوحب على أن أربي 
أبناء هذا الشعب وأهذبه تهذيبا ».حتى أجعله صالحا لاأن 
يخدم 'بلاده خدمة صحيحة نافعة » ويستغنى بنفسه عن 
الأجانب » وقد وطدت نفسى على ابراز هذا الرأى من الفكر 
أنه العمل » _ 

يقول عرابى. تعليقا على هذه الخطية انه لما انتهى سعيد 
باشا من القائها خرج المدعوون من الاأمراء والعظماء غاضبين 
حنقين » مدهوشين مما سمعوا ٠‏ وأما المصريون .فخرجوا 
ووجوههم تتهلل فرحا واستبشارا 0 ويقول انه اعتبر هذه . 
الخطبة أول حجر فى أساس مبذأ « مصر للمصريين. » 

ولا شك أن خطبة سعيد اشنا لموتصادف فى نفس عرابى 
موضع. الاقناع والغبطة الا لاأآن زوحه كانت وطنية » فهى 
تقبل ما يوافق ميولها.واتجاهاتها : 

على أن دعوته الوطنية لم .تنضج الا فى غهد الخديق 
اسماعيل ٠‏ ذلك أنه حين خلف سعيد . باشا فى ولاية الحكها 
فقد. عرابى عطف ولى الاامر الجديد » اذ لم يكن . اسماعيل: 
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يأخذ بسنة سلفه فى العطف على الضباط الوطتيين» فعادت 
الحظوة فى الجيش الى الضباط الشراكسة ٠»‏ فكان ذلك من 
أسباب تذمر عرابى واتجاه أفكاره الى .المطالبة بحقوق 
الضباط الوطنيين 

ووقع له حادث فى أوائل عهد استماعيل كان له أثر كبير 
فى اتجاه أفكارهوتكوين دعوته الوطنيةء فقد وقعتخصومة 
بيته وبين اللواء خسرو باشا الشر كسى أدت الى تقديمة الى 
مجلس عسكرى والحكم عليه. بالسجن واحدا وعشرين يوماء 
فاستانف عرابى هذا الحكم أمام المجلس العسكرى الاعلى » 
فقضى بالغاء الحكم الانتدائى . وحدث خلاف سيب هذا 
الحكم بين وزير الحربية وقتئد ‏ اسماعيل سليم باشا - 
ورئيس المجلس الاعلى + لان الوزير كان. يرغب: فى تأنيد 
الحكم الابتدائى » فسعى لدى الخديو اسماعيل فى فصل 
عرابى من الجيش » 'فتم له ما أراد » فأورثته :هذه الحادثة 
٠بغضا‏ شديدا للشزاكسة 

ورفع ظلامته من هذا القزار الى الخديو اسماعيّل » وظلت 
دين النظن والاهمتال ثلاث سئوات “وقد 'تواطئط .له نعض 
الخيرين فالتخحق “بوظيفة فى دائرة الحلمية”2» وفى أثناء قيامه 
بهذه 'الؤظيفة «تزوج من كريمة مرضعة الاامير الهامى باشا 
وهنى أخت حرم الخديو توفيق من الرضاعة'* وتؤضل “بذلك 
الل استصدار “أمن من 'الخديو اسماعيل” بالعفو عنه واعادته 
الى الجيش :برتبته. العسكرية » ولكنه حرم مزتبه: مدة فضلهء 
فتأصلت قئ” نفشه: روحالكره لرؤساء الجيشن من الشراكسة. 
والتركالذين كانوا سبيا فىتآخير ترقية القنباك: المصزيين:” 
وهنهم عرابى ذاتهءفقد ظل تسعة.:عشيز عاما برتبة قائممقام» 
وهى الرتبة التى نالها فى عهد سنعيد باشا ء وشهد عرابيى 
محاباة الرَوْشَاء لصتعار الضباط الذين: هم من اظل شركنى » 
ممن هم دونه مزتبة » حتى فاقوه قى الرتب العسكرية 
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لا لسبب سسوى أنهم من: مماليك أو أبناء مماليك العائلة ٍ 
الخديوية 

من ذلك المين أخذ عرابى يبث فى نفوس الضتباط 
الوطنيين فكرة الاتحاد والمطالبة بحقوقهم » ورفع الجيف 
عنهم » وكان للباقته وفصاحته لي الكلام » واستناده الى 
بعض الاحاديث الشريفة التبوية والحكم المأثوزة » تأثير 
0 فى نفوس الضباط اجتذبهم اليه ومال بهم ألى تلبية 
ندائه والاستماع لنصائحه والاقتناع بدعوته » ذكر محمود 
فهمى باشا أحد زعماء الثورة العرابية فى هذا الصدد » 
أن عرابى دخل سنة ١815‏ أحد الاالايات المرابطة بناحية 
رشيد » فأخذ من ذلك الوقت فى تأليف قلوب الضباظ 
الوطنيين « أولاد العرب ».على حد تعبيره وجمع كلمتهم على 
ولائه واظهاز الاأسف للرمانهم. من الترقيات فى. حين أن 
الضباط الترك والشراكسة مغمورون بها 

فيمكن اعتبار سنة ١4175‏ بدء دعوة عرابى الوظنية.... 
وكان ذلك فى عهد الخديو اسبماعيل 0 

ولا تولى توفيق باشا مسن الخديوية رقى عرابى الى 
رتبة أمير ألاى فى يونيه. سنة 1م4١‏ » وأصدر الخديو. أمره 
بذلك وهو فى الاسكندرية » فتوجه عرابى الى سراى رأس 
التين وقدم للخديو شكره مقرونا بعبارا تالاخلاص والولاءء 
فشمله الخديو برعايته 2 وجعله ضمن ٠ياورائه‏ ».وعيننه 
أمير. ألاى لالاي المشاة الرابع الذى كان مركزه بالقاهرة , 
ويعرف بألاى العباسية » وظل يشغل هذا المتصب حت 
شبوب الثورة سنة ١8/81١‏ 3 

ا أسباب الثورة : 

توصف ثورة عرابى بأنها ثورة عسكرية » وهذا صحيح 

لا.مراء فيه اذا لاحظنا أن. زعيمها والقائمين بها هم منضباط, 
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الجيش » وأنها قامت وتحركت وفازت وقتا ما بقوة الجيش» 
ثم انتهت بهزيمته 
ولكن مما لا ريب فيه كذلك أنها ليست ثورة عسكرية 
فحسب ء بل هى أيضا ثورة قومية » اشتركت فيها طبقات 
الاامة كافة » واذا أردنا أن نستقصى أسسمبابها. وجدناها على 
نوعين : أسباب خاصة أؤ مباشرة » ؤهى المرتبطة بطبقة 
الضباط والجند وموقفهم من الحكومة » .وموقف الحكومة 
٠.‏ وأسباب عامة » وهى التى تتصل بحالة الشعب 
والعوامل التى. دفعته. الى مناصرة الثورة وتأبيدها ٠‏ واذ 
كانت الااسباب الخاصة أقوى أثرا فى ظهورها وتطورها » 
فلتبدا بالكلام عنها ٠٠0‏ 


الاأسياب المباشرة 


ترجع هذه الاسباب الى تذمر الضباط الوطنيين منسوء 
معاملة رؤسائهم » وخاصة عثمان رفقى باشا وزير الحرئية 


فى عهد وزارة رياض باشا » التى شبت الثورة فى عهدها 
كان عثمان باشا رفقى قائدا شركسيا متعصبا لجنسه 
بتحيز للغفباط الذين هم .من. أصل شركسى أو تركى أو 
ارناءودى » ويعمل على تجمع زمام النتختلظة فى أيديهم 2 
ويؤثرهم فى الترقيات والتعيينات على الوطنيين الذين كان 
ينظر اليهم بعين :الزراية والبغعض 
. وكان عثمان رفقى من ناحية الكفاية جاهلا » قليل 
الادراك والذكاء » عديم المواهب ٠‏ قليل النظر فى العواقب» 
يمثل طبقة .الرؤساء العسكريين المنحدرين من سلالة الترك 
والمتزاكسة الذين كانت لهم ازئاسة الحيقن'ق عهد اساغيل 
وأوائل عهد توفيق + ولم يكن الضباط الوطنيون: يجدون 
3 قى الجملة انصافا ٠‏ :ولا مساواة 2 ولا معاملة حسنتة , 
ولو أن اسماعيل درج على سنة سعيد فى تشجيعه المصريين 
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وترقيتهم فى المناصب العسكرية » لسادت روح المساواة 
فى الجيش ٠‏ ولما هيأ أمثال عثمان رفقى السبيل الى الفتنة 

ولا مراء فى أن اسماعيل كان يميز الضياط والرؤسسياء 
الشراكسة والترك على الوطنيين فى المعاملة » برغم ما بدا 
منهم من العجز والجهل وعدم الكفاية » مما ظهر أثره جليا 
ف المترات الى حافت بالممين اسنة 1/6 20 ]ارا 
فى حرب الحبشة ٠+‏ وعديما كان لهذه الهزائم من أسوأ الاثثر 
فان اسماعيل لم يحاسب أولئك القواد والضباط على 
ما وقع منهم من الاهمال والتقصير » وقيل انه اعتزم محاكمة 
راتب باشا قائد هذه الحملة » ولكنه ما لبث أن رجع عن 
ذلك ٠٠‏ فقربه اليه وجعله من خاصة بطانته 

وهذا يدلك على شديد ميله الى تلك القئة ++ فكانت لها 
الحظوة لديه. ثم لدى الخديو توفيق + ولو ظلت روح المساواة 
التى بثها سعيد فى الجيش سائدة فى عهد استماعيل 
وتوفيق ٠‏ لما قامت الثورة العرابية » لان عرابى وصحبه 
لم يثوروا الا حين طفح الكيل من محاباة أمثال عتما باشا 
رفقى. للترك والشراكسنة »2 واضطهادهم للضباط الوطتيين ٠‏ 
فعرابى وصحبه كانوا على حق فى المرحلة الاأولى منالثورة, 
لان الطبيعةالبشرية مفطورة على كراهية الظلم والاضطهادء 
ومن صفات النقس الانسانية الثورة على المظالم ٠‏ ولم تكن 
المظالم التى يشكو منها الضباط الوطتيون مقصورة على 
حرمانهم حقوقهم فى الترقى ».بل كانوا كذلك هدفا لاأشد 
ضروب العنتة والارهاق » اذ كان يكفى أن تلصق نأحد منهم 
تهمة ما ء ولو لم تكن صحيحة ء ليكون جزاوًه أن تنزع منه 
درجته أو يقصى عن منصبه » أو ينفى الى أقاصى السودان +2 
وتصبح حياته عرضة للخطر لااوهى الاأسياب 

فالثورة العرابية كانت ثورة دفاع عن الحق » ودفاع عن 
المنكاء ٠‏ وليس امن اسكر نا كان عليه معلككم الروساء 
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الشراكسة والترك والارناءود من. الغلظة والغطلرسة »2 
وَالرّهؤ والخيلاء » والزراية بالوطتيين ٠*٠‏ فان هذه النزعات 
كانت فاشية فيهم » لا فى مصر وحدها » بل فى سائر بلاد 
السلطنة العثمانية القديمة » اذ كان العرب يعانون سوء 
معاملة الترك. لهم واضطهادهم اياهم وكانت هذه المغاملة 
من .أسنباب قيام الفتن .والثورات فى السلطنة العثمانية » 
حتى نهاية. الحرب العالمية الاأولى 

وما دمنا قى صدد الااأسباب المباشرة للثورة » فلا جدال 
فى أن ظهور أخمد عرابى كان. فى مقدمة هاتيك الاسياب, 
فهو الذى- بث فى نفوس الضياك روح التضامن والاتحاد 
للمطالبة بحقوقهم المهضومة » وتقدم الصقوف لعرض 
مطالبهم جهارا على ولاة الا'مور-2» وكانت هذه المطالبفاتحة 
الثورة » فهذه الجرأة كان لها أثر كبير فى ظهور الثورة » 
ولو لم يظهر عرابى » ولم تكن له تلك الشتخصية التى 
اجتذبت .اليه صفوفٍ الضباط_وبثت فيهم .روح التضامن 
والاقدام » لكان محتملا آلا. تظهر الثورة.العزابية © أو 
لظهرث فى زمن آخر. “ وفى ظروف وملابستات أخرى »؛ غير 

وهناك سبب من الاأسباب المباشرة, » يرجع إلى شخصية 
الخديو توفيق + فقد كان من .أخص صفاتهالتردد. والضعف.. 
فلم يعالج الثورة فى مهدها بالحزم. والشبدة,أو بالعدل. ورفغ 
المظالم التى شبكا منها الضباط + بل. كان موقفه منها. موقت 
التردد وآلتناقض ٠‏ لا يستقر على رأى واحدا » ولا عن خطة 
واحدة .٠*.‏ بل كان يقابل حركة" الضنباط تارة باللين وآونة 
بالشدة . ثم يجنح” الى .التراخئى. وآلضعف ...ثم آلى: الشندة 
بعد الضعف ٠‏ ولم يكن صريحا فى سياسته ولا فى 
تصر فاته » وكان له عدا ذلك من ظروقه العائلية ما بشجع 
عوامل التحريض: على "الثورة. » قان استماعيل .كان.لا يفت 
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يسعى فى العودة إلى الحكم » ولا يرضيه أن يستقر ابنه 
عل العرمن 0 
ومنهنا جاء الظن بأن لاسماعيل ضلعا فمؤامرة الضباط 
الشراكسة التى أججت نازر الخلاف بين الخديو والعرابيين » 
كما سنذكره قى موضعه + وكذلك كان له من الاامير محمد 
عبد الحليم بن محمد على الكبير منافس .قوى فى .التطلع الى 
مسند الخديوية * وكان وجود عبد الحليم فى الاستانة - 
مهبط الفتن والدسائس ‏ واتصاله برجال .المابين » عاملا 

قويا لتهيئة الاافكار لتوقع خلع توفيق لعا كم الجن دن 
قبل مزال أن الس عند الل كان بسحب نظام 
الوراثة القديم م بالعرش, من توفيق لاثنه أكبر أفراد 
الأسرة الحاكمة ستا 

٠‏ ولم يتيدل هذا النظام آلا فى عهد اسماعيل اذ جعل 
العرش: فى ذريته ‏ قرمان 1" مايو شنة 18577 فكان 
توفيق أول من أفاد من النظام الجديد » ولم يكن قبل 
كدور عدا الددمان حك الى الع حر ولا كان كد10 
بالزغامة: من أمراء آل بيته-, وبخاصة الاأميرات » اذ كن 
ينعين على 2 أنها قينة من جوارى فاع لا ٠‏ فهتذا 
المزكزالقلق من شانه ان نحرض على ّالثورة » اضف الى ذلك 
أن أعضاء وزارة زبياض باشا كانؤا مختلفى الرأى والنزعات 
فى مواجهة الثوزة » فكان نمذا الموقفف وما ينطوى عليه من 
الاضطرانٍ والتنافش من العوامل: التى :أعانت على ظهور 
الثورة: و نجاحها 9 

ونه سا عامة يشترك فيها الشعب بجميم طبقاته » 
منها أسَباِ سياسية» “وأخرى: اقتضاذية. » وثالثة اجتماعية 


الاسباب السياسية 
فالااسنباب. السياسنية: ترجع' الى تذمر المضريين عامة من 
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سر اه الك انكام ١‏ ور فى السسلي قن ققد 
كان» ٠قوام‏ هذا النظام استبداد الحكام واضطهادهم الااهلين 
لم يكن ثمة عدل ولا قانون » ولا قضاء ينتتصف للمظلوم 
ويعطى كل ذى حق حقه » ولا حرية » ولا مسناواة. ولا 
ضنمانات قانونية تكفل للتناس حقوقهم وحياتهم “.وكان 
الضرب بالكرباج شائعا يتخذه الحكام وسيلة 
الاأموال ٠‏ أو أداة. للقسوة مايه ٠+‏ حقا ان واضر ناما 
أمر بابطاله » ولكن أوامره فى هذا الصدد لم تنفذ تنفيذا 
تاما » وبقى الكرباج فى كثير من النواحى أداة للحكم , 
وكانت السخرة مضروية. على البلاد » ولم تكن مقصورة على 
المناقع والا "عمال العامة ٠‏ بل كانت تستخدم لاسنتصلاح 
أطيان ذوى السلطة والجتباه من الحكام والا'مراء ٠‏ وكان 
الف ال آقاعك الشودان عقرية بتابنها الكدرون لكدرد 
الشبهة أو التكاية 0 ذكرت جريدة « المونيتور اجبسيان » 
الجريذة إلزسمية الفرنسنية للحكومة ‏ أنه لما الفشريفت 
باشا وزازتهة بعد قيام الثورة العرانية تقدمت له عرائض 
كثيرة 1 من المحكوم عليهم بالنفى ال السودان يطلبون رفع 
الل عني » وبلغ عددهم 5 منفيا » وهو عدد كبير ندلك 
على كثرة المظالم التى كأن الناس يعانونها قبل الفورة 2 
وقد تبين من تحقيق هذه الشكايات أن كثيزين من المنفيين 
ل د لا ل لطس ارد 
باتهام أى شخصن.. بأنه خطن ٠‏ أو لمجرد خطاب من أيةنبلطة 
محلية بهذا :الاتهام.. .٠‏ ولم؛ تكن المظا مقصورة على طبقة 
دون أخرى”:.2 ». بل كانت عامة » يعانيّها العامة والخاصة'ء ولم 
يكن: ينجو من شرها الا من كانت تشمملهم زعاية أولى الأمر, 
على أن هذه الرعاية لم. تكن مضلمونة البقاء » بل كثيرا 
ما. تنقلب غدرا لغير ما.سنبب: سوئ أهواء الطغاة وتقلباتهم 
فالمضريؤن كانؤا .اذن يتطلعؤن: الى “التخلض: من : نظام 
د 





الحكم القائم » وقد أدركت الطبقة الممتازة من الاامة أن 
اصلاح هذا النظام انما يكون بقيام الدستور وانشاء مجلس 
نيابى .يوطد مبادىء العدل والحرية » ويتحقق فيه معنى 
الرقابة على الحكام » ويحول دون ارتكاب المظالم ٠‏ ٠فيأمن‏ 
الناس على حقوقهم وعلى حياتهم » ومن هنا اتحدت الطبقة 
المثقفة من الأمة مع الضباط الوطنيين فى الشعور والميول » 
وأجمع الكل على المطالبة بالمجلس النيابى . فالثورة العرابية 
كانت من هذه الوجهة ثورة على المظالم »-وثورة على الجحكم 
الاستبدادى 

وليس يخفى أنالبلاد عرفت شيئا من النظام الدستورى 
من قبل ٠»‏ اذ أنشىء مجلس شورى النواب سبنة 1877 على 
عهد اسماعيل ٠‏ ولكنه كان مجلسا لا سلطة له » فلم يكن 
له أى أثر فى رفع المظالم عن الا'علين » وقد بدأت روحاللياة 
والمعارضة تظهر بين أعضائه فى أواخر عهد اسماعيل ,2 


وتطلعت. أفكار الخاصة من النواب والاعيان الى اصلاح نظامه 
و توسنيع اختصاصه 2 وحقق شريف باشا هذه الاآمال 
بوضع دستور على أحدث المبادىء العصرية سنة 94ل/ا1م١‏ 2 
ولكن الاازمة التى انتهت بخلع الخديو اسماعيل حالت دون 
اصداره والعمل به 


وبيتما كانت الطبقة المثقفة ترتقب اعلان الدسستور على 
بد الخديو توفيق » اذا بهم .يرون شريف باشبا يمستقيل 
لمعارضة الدبو اناه فى تشتكيل مجلس النواب 2 واصرارة 
على الجكم المطلق . وزأوا الحديو يؤٌلف. وزارة نرياسته » 
مما ينم عن ميوله الاستبدادية » ثم يكلف رياض باشسبا 
تاليف وزارة كان .من مبادثها الاساسنية حكم البلاد حكما 
مطلقا » وحرمانها أى نظام دستورى *٠‏ حتى مجلس شورئ 
النواب القديم على ما كان عليه من ضنعف السلطة 2» فقد 
ظل معطلا زهاء سنتين » طوال عهد وزارة رياض باشا ٠‏ 

2-6-6 





ولم يتس الناس'ما كان لهذا المجلس من بعض المواقف 
الطيبة قى أواخر عهد اسماعيل» وأنه عطل فى عهد توفيق» 
فكان لزاما أن يستأنفوا الجهاد للدستور* وكان طبيعيا اذا 
دعاهم داع الى الثورة أن يلبوا نداءه طائعين مستيشر ين ٠٠‏ 
ويتبين لك من هذه الناحية أن الثورة العرابية هىاستمراد 
للحركة الوطنية التى ظهرت فى أوآخر عهد اسماعيل 
وامتداد لها 1 

وكانت-سياسة زياض باشا من أسياب ظهور الثورة » 
فقد استهدف للركة مقاومة قوية لما بدا. منه من المعارضة 
فى انشاء: مجلسسى: الننواث ».. وانحيازه للتفوذ ‏ الأوربى.» 
ولا عرف عنه من الاستخفاف بميول الشعب وعدم اكتراثه 
لاآراء الخاصة من الكيراء والااعيان » واصراره على قمع .كل 
معارضة بالشسدة .. ؤاضطهاده للمعارضين ٠‏ ومن أمثلة :هذا 
الاضطهاد تجريده الفريق شاهين باشا. كنج وزين. الحربية 
السابق من رتبه وألقابه لاتصاله بالحمزب الوطنى » وتقديم 
السيد. حسن. موسى العقاد. للمحاكمة. ». ونفيته الى أقاصى 
السودان لاعتراضه: على الغاء :قانون المقابلة © اثم .اضطهادم 
للصخف المعارضة. لوزارته : 

استهدفقت الصضنخف المعارضة” للاضطهاد فى عهد وزارة 
توفيق “اشنا “ثم :فى “عهد 'وزارة رِيَاضٌ واستتخدمت 
الحكومة اللائحة- القديمة المسماة لائحة أو ( نظامنامه ) 
المطبوعات لانذان الصحف أو . تعطيلها:”2 ففى عهد الوزارة 
ال راسها تؤقيقٌ“-ناشا عطلت الحكومة جريدة « مرآة 
الشرق ©“ لمذة_شهز. “٠‏ وأنذرت جريدة « التجارة » > ثم 
عطلت -جزيدة « مزآة: الشرق » لمدة: خمسة أشهن < لاانها 
اعتاذت الدخول قيّما“لا يعنيها © ونشرت مطالعات سخيفة 
مخترعة من تلقاء نفسها خرجت فيها عن 'حدود ؤظائفها» * 
وفى عهد وزارة رياض باشا أنذرت:جريدتا « مصن » 
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و « التجارة » لنشترهما مقالات عدتها الحكومة غير معتدلة 
تخدش الاأذهان » ثم عطلتا تعطيلا نهائيا لاصرارهما على 
خطة المعارضين 

كانت جريدتا « مصر » ؤ « التجارة » من أقوى صحف 
المعارضة » تجلت فيهما روح السيد جمال الدين » ولا غرو 
فصاحبها ومنشئها هو أديب اسحق من خاصة تلاميذد 
الحكيم الا'فغانى » أنشئت الاثولى سسنة ١41/1‏ والثانية سنة 
فى أواخر عهد اسماعيل » وكانتا فى عهد توفيق 
لا تفتأ كل :متهما تنشر المقالات الحماسية وتنتقد سنياسة 
الحكومة وتندد بتفريطها فى حقوق البلاد » فلم تطق وزارة 
رياض باشا صبرا على مسلكهما وأصدرت قرارها بتعطيلهما 
تعطيلا نهائيا 

وأنذرت جريدة « مصر الفقاة » لطغنها على الحكومة 
لمناسبة توسيع اختصاصبات الرقيبين الماليين ثم عطلت 
تعطيلا نهائيا: لنشرها مقالات وأخبارا عدتها الحكومة مهيجة 
للخواطر والافكارء ومنعت جرائد «النحلة» و «أبو نضارة» 
ثم « أبو سفارة » و « القاهرة » و « الشرق » من ذخول 
القطر المصرى » وأنذرت جريدة « الاسكندرية » ثم عطلتها 
شهرا » وعطلت جريدة «المحروسة» لمدة. خمسة عشر يوماء 
ولم .يقتصر الاضطهاد على الصحف العربية » سكاو 
الصحف الا" وربية » فعطلت جريدة م الريفورم » تعطيلا 
نهائيا وأغلقت مطبعتها بحجة أنها تنشر مقللات مثيرة 
للافكار » وأنذرت جريدة « الفارد الكسندرى » 

فالصحف المعارضة » وما كانث تبئه فى الا'فكاز من 
روح التبرم بنظام الحكم.والتطلع الى الحرية والس تور ء 
وما لقيته من الاضطهاد + كل ذلك كان من الاأسبابالممهندة 
للثورة والمحرضة عليها : 

وقد اشتد ساعد الخركة بتأليف جمعية من الناقمين 
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من سسياسة زياض ناشاء عرفوا بالحزب الوطنى «القديم» » 
وقد نشروا فى 5 نوفمبر سنة ١4814‏ أول بيان سياسى 
لهم » وطبعوا منه عشرين ألف نسخة ٠‏ وسعى رياض فى 
معرفة ناشريه لاقصائهم الى السودان قلم يستطع ال ذلك 
سبيلا. ٠‏ ويقول المسيو جون نينيه الذى عاصر حوادث 
الثورة العرابية : « ان اخفاق رياض فى تعقب ناشرى هذا 
البيان شجع خصومه على متابعة العمل لاسنقاطه » وأن 
منهم الخديو توفيق ذاته + ومن بينهم الباشؤات الاأربعة 
شريف باشا » واسماعيل راغب باشا » وعمر لطفى باشا » 
وسلطان باشا - وأنهم أوفدوا الى باريس أديب اسحق 
لانشاء جريدة القاهرة ‏ وقد رحل: فعلا الى أوربا بعد 
الغاء جريدتيه « مصر » و « التجارة » ٠‏ وأصدر بباريس 
جريدة معارضة لوزارة رياض » وكانت من أشد الصحف 
لهجة ضدها ء فكانت من أقوى العوامل فى اثارة الاافكار 
على رياض ووزارته + وتعقبها رياض لمنع تداولها فى مصرء 
ولكن الباشوات الااربعة كانوا /يوزعونها فى أنحاء البلاد* 
وتعددث الاجتماعات السرية فى منزل: سلطان ‏ باشا لتنظيم 
المزب الوطنى ء وقويت الروابط بين منظميه *٠‏ وكان فى 
مقدمتهم سلطان باشا وأحمد عرابى بك وضاحبياه عبد 
الغال حلي على وبين ك ورد كام الكارودى ناكا 
سان اناظطة ياف) 2 مدير الفرافة 1 رط العريف0 
تاكن مدر امنا كك عورد ديم افا 

ويقول المسيو « جون نيتيه» 0 
المديرين الى الحمزب هو نشر الدغاية له فى الا" قاليم » وأن 
سلطان باشا بوجاهته وثراثه د وك تلك ادر تلزثة 
عشر ألف فدان من أجود الاا'طيان - "كان يطمع :فى رياسة 
المزب رغم ضعفت, أبخلاقه. ودخيلة نفسه : ولم .يكن يتطلع 
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الى الوزارة لاانه لم يكن كنفوًا لها » بل كان يرنو الىرياسة 
مجلس التواب 

وبقول عرابى فى مفكراته عن تأسيس الحزب الوطنى : 
انه تألف من لفيف من العظماء والكبراء والعلماء والنيهاء , 
ويرجع تأليفه اك التذمر من تغلغل النفود الاورف 0 
المكومة ل الت آأولنك الكيراء هذا اطرب + وجغلوا مر كرة 
مدينة « حلوان » ونشروا عدة منشورات قئ الت ست 
انر سه نصحوا فيها للحكومة بمراعاة مصالح التشازد 
وأعلنوا عن وجود الحزب الوطنى ء وبينوا واجباته وحقوقه, 
ثم اعترضوا على « الدين الممتاز » واختصاصه بالضمان 
وطليوا المطالب الآانية <: 

أولا - تعاد الى الحكومة المصرية جميع الاأملاك المسماة 
بالخديوية : 

ثانيا ‏ يلغى النص القاضى بتخصيص السكة الحديدية 
للقرض الممتاز ‏ فى قانون التصفية ‏ فان لم .يرض بذلك 
الذائئون ,من الانجلين تعين عليهم. .قبول. ذلك. الدخل كما 
هو .من غير أن تؤخذ بقية الفائدة المخصصة لهم من الدخل 
العام 

ثالثا ‏ أن تكون الديون الممتازة والسائرة والمنتظمة 
دينا واحدا مضمونا بمال الامة والبلاد بفائدة مقدارها 
0 3 االانه 

رابعا ‏ أن تقام ادارة مراقبة وطنية خاصة مؤقتة يكون 
فيها ثلاثة من الاأجانب تعينهم الدوؤل وتقرهم الحكومةالمصرية 

ع 

فرواية عرابى عن تأسنيس المزب الوطنى لا تختلف فى 
جوهرها عن رواية نينيه + ويقول عرابى انه لما علمت 
الحكومة بوجود هذا الحزب شددت الرقاية على زعمائه 
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وهددتهم واضطهدتهم . وكان الفريق شاهين كنج باشا 
وزسر الحربية السابق منزعماء هذا الحمزب » فاحتمى بالحماية 
الايطالية وغادر مصر الى ايطاليا فصدر أمر الخديو ا 
يونية سمنة ١8٠‏ بتجريده من رتبه وألقابه ومحو اسمه 
من دفاتر ضباط الجين ٠‏ وبنى الاأمر على أنه دخل فى 
حماية دولة أجنبية دون أن يعطى له اذن بذلك ٠‏ وأنه سافر 
من مصر بدون جواز سقر مستعينا بجواز سفر حصل عليه 
من حكومة أجتبية دون أن تعترف يه الحكومة المصرية 

ل ال اك ا 0 
ظهور الثورة الغرابية » وكانت بالاسكندرية جمعية أخرى 
عرفت بجمعية « مصر الفتاة » رفعت عريضة الى الخحديو 
بمطالب الحرية وأنشأت جزيدة « مضر الفتاة.» للدعؤة الى 
الحرية وهى الجريدة التى عطلتها الحكومة كما تقدم 


وثمة غامل آخر » يتضل“بالاسباب السياشية » كان 


له أثره فى التحريض علل الثؤرة » ويعد من مقدماتهاء 
وهو :حدوث شابقة للشورة العرابيّة: ٠٠‏ ونعنى بها ثورة 
. الضضباط على وزارة نوبار باشا أواخر: عهذد اسماعيل في 
فبراين سنة ١410/4‏ + فان تلك الثورة هئ صورة مصغرة 
للثؤرة العرابية ».اذ قامت على أكتاف الضباط ٠‏ ؤكان 
الباعث عليها شكواهم من تأخير مرتباتهم واخالة ٠٠5؟‏ 
منهم الى. الاستيداع » فذهب نحو ستمائة ضابط منهم 
يتبعهم لفيفت من طلبة المدرسة الحربية ونحو ألفين منالجنود 
الى وزارة المالية بحجة رفع ظلامتهم الى نوبار باشا والسير 
ريفرس ويلسن. وزير المالية وقتئذ ,. فهجموا :على نوبار 
باشبا واعتدوا عليه: بالضرب » وكذلك اعتدوا على السيز 
:ريفرس. ويلسن + واقتحموا: أبواب الوزارة واحتلوا غرفها 
وقاعاتها وحبسوا نوبار باشا » ورياض باشا . وكان وزيرا 
:للداخلية ‏ .والسير ريفرس ويلسن فى احدى غرف الدور 


بت ترات 





الاأعلى ٠‏ وكانت نتيجة تلك الثورة سقوط وزارة نوبار . 
فهذا الفوز الذى أحرزه الضباط سسمنة ١41/4‏ قد أغنرئ 
عرابى وصحبه بالثورة سنة ١8/48١‏ 
اللأسباب الاقتصادية 
لم تكن الحالة الاقتصادية خيرا من الخالة السياسية » 
بل كانت أدعى منها الى الثورة ٠٠‏ فالديون التى اقترضها 
الخديو اسماعيل ألقت .على البلاد عبئا جسيما من الا"ثقال 
الفادحة » واضطرت الحكومة الى تخصيص: نص ف موارد 
الميزانية السِيداة قوائد الديون * فكان ذلك سبيا لعذمر 
الاأهلين خاصتهم وعامتهم . لأن تخصيص هذا المبلغ 
الضخم » الذى يجبى كل عام من عرق الفلاح وكده ؟ معناه 
حرمان الا'هلين ثمرة جهودهم ومتاعبهم » واضاعتها لحساب 
الدائنين ٠٠‏ هذا فضلا عن فداحة الضرائبٍ فى مجموعها 2 
وعدم توزيعها نوزيعا عادلا » واقتضائها بوسائل القهير 
والارهاق ٠‏ فانضم الا'هلون الى الثورة وشايعوها آملين أن 
تخفف عنهم أعباء الضرائبٍ٠وكان‏ استفجال نفوذ الاجانب 
عامة؛ واستحواذهم على مرافق البلاد الاقتصادية:مما دعا الى 
تبرم الاأعلين بنظام الحكم *٠‏ ان الامتيازات التى -كانوا 
يتمتعون بها 1 الع نالها التجار والمرابون منهم قد 
سي الاأموال الطائلة فأثروا على حسساب + اولان 
المصرية وعلى حساب ‏ الاأهلين 
وزاد فى تذمر المثقفين والااعيان اسنتسلام الحكومة ف 
عهد وزارة رياض باشنا لمطالب الدائنين وحكوماتهم » فقد 
أقرت نظام الرقابة الثنائية 0 أملاه القنضلان الاتجليزى 
والفرنسى » وتخوزلت الرقيبين الاوربين سنلطة واسعة المدى 
فئ شؤون الحكومة المالية » واتسع النفوذ الاوربى داخل 
الحكومة بواسطة الي 8 التكومة لامنتتحجابتها 


كك 





لمطالب الماليين الاوربيين » والترخيص لهم باستثمار موارد 
البلاد ومرافقها الاقتتصادية » فأنشئت فى عهد وزارة رياض 
باشا عدة مؤّسسات مالية واقتصادية زادت فى طغيانالنفوذ 
الاوربى فى حياة مصر الاقتصادية » كالبنك العقارى ‏ وقد 
تأسس فى ١5‏ فيراير سنة ١/٠‏ وشركة تكرير السكرء 
والشركة العمومية لاجراء الاأشغال بالديار المصرية»وشركة 
المقاولات وغيرها » وكلها شركات أجنبية برؤوس أموال 
أوربية » وأعضاؤها من الا'وربيين » وعقود تأسيسها التى 
صضدرت بها الاثوامر. العالية لم تراع فيها مصالح الااهلين 
فى شىء ٠*٠.‏ فهذا الاسراف فى رعاية المصسالح ورؤّوس 
الاأموال الا'وربية » وتمكينها هن التغلغل فى كيان البلاد 
المالى والاقتصادى ء كل ذلك كان له أثره فى تبرم الناس 
بالوزارة » فضلا عن أنه كان فى ذاته عملا غير صالح ولا 
يتتفق والروح القومية 
وزاد الاعيان سخطا على الوزارة الغاؤها « قانون 
المقابلة » » فانضموا الى صفوف المعارضة ٠‏ ذلك أن ابطال 
ما كان يقضئ به هذا القانون من اغفائهم من نض فالمرنوط ”2 
على أطيانهم من الضرائب » فيه ضياع أموالهم التى أدوها 
للحكومة :مقابل هذا الاعفاء ٠.‏ وقد كان أكثر الاأعيان 
اعتراضا على .هذا الالغاء السيد حسن موسى العقاد 2 فقدم 
بذلك مظلمة الى لجنة التصفية نشرها فى جريدة «الريفورم» 
ووصف قيها هذا العمل بأنه استبداد » وأبان أن قانون 
المقابلة وما احتواه من المزايا لداقعى 'الضرائب مقدما همو 
عقد: لا يجوز نقضه من جانب الحكومة وحدهاء وأن الااهالى 
قد احتملوا شدائد كثيرة فى أداء المقابلة » وباعوا فى هذا" 
السبيل مصوغاتهم وأملاكهم:. واستدانؤا الديون الفادحة 
فكان لزاما على الحكومة أن ترد جميع ما أداه المالكون الى 
أصحابة؛ بحيث لا يسرى مرسوم الالغاء الا بعد رد ما أخذته 
1 








الحكومة ٠‏ فرأى رياض باشا أن فى تقديم هذه المظلمة الى 
لجنة التصفية ونشرها فى جريدة « الريفورم » معنىالتشهير 
بالحكومةٍ واثارة الاا'فكار عليها » وبخاصة لان العقاد دعا 
الاعالى الى توقيع عرائض بهذا المعنى.» فأمر بالقبض عليه 
وقدمه للمحاكمة »..فحكم عليه مجلس مصر الابتدائىبالحمبس 
سبنتين . وشدد المجلس الاستئناق هذا الحم © فزاده 
الى خمس سسنوات ٠‏ ولم تكتف الحكومة بذلك » بل قضى 
« مجلس الاأحكام » بنفيه الى فازوغلى بأقاصى السودان »2 
ونفذ فيه الحكم وسيق الى فازوغلى 0 ولم يفرج عنه الا 
فى عهد وزارة شريف باشا بعد انشاء مجلس النواب ٠‏ 
يضاف الى ذلك صدور قانون التصفية يوليه سنة 1١4/٠‏ 
فقد ظهر فيه من التحيز للدائتين الاحانب والاجحاف 
بالأهلين »© مما زاد الناس كرها لوزارة رياض باشا » وزاد 
الاأعيان والملاك سخطا عليها لما فرضته عليهم من زيادة 
ضريبة العشر على أطيانهم 

ومن مظاهر سسياسة الحكومة الاقتصادية انقاص عدد 
الجيش توفيرا للنفقات ٠٠‏ وهذا النقص كان له سيب آخر 
يتصل بالحالة السياسية » وهو صدور الفرمان السلطانى 
لتوفيق باشا مشتملا على انقاص عدد الجيش العامل الى ١/‏ 
ألف جندى ٠‏ ولكن السبب الاقتصادى كان له أكبر الااثر 
في هذا النقص . لاأن عدد الجيش نقص الى اثنى عشر ألفا 
لك الى أقل مما حدده الفرفان السلطانى » وقد اسمتتبع هذا 
النقص احالة كثير من الضباط الى الاستيداع ووقوعهم فى 
الضيق المالى ٠‏ ولم تعن الحكومة بتدبير وظائف لهم تعوضهم 
عما نقص من رواتبهم » فانضموا بطبيعة الحال الى الناقمين: 

وشارك الموظفون ضباط الجيش فى شعورهم », اذ زأوا 
من مظاهر اتساع سلطة الرقيبين الاأوربيين ما يثير فى 
نفوسهم روح السخط والتبرم » وأهم هذه المظاهر ازدياد 
58 - 











نفوذ الموظفين الاأوربيين فى دور الحكومة ٠‏ وزيادة عددهم , 
وتمييزهم بالمرتيات الضخمة ٠٠‏ فاسستاء لذلك الموظفون 
الوطنيون 

وخلاصة ما تقدم أن الثورة العرابية هى من .الوجهة 
السياسية ثورة على الاستبداد والمظالم » ومن الوجهة 
الاقتصادية ثورة على التدخل الاوربى فى شؤون مصر 
المالية وعلى النظم الاقتصادية التى كانت تعانيها آليلاد 
قبل الثورة 0 


الاأسباب الاجتماعية 
ان حالة المجتمع المصرى كانت تؤهله بلا مراء - عند 
أول دعوة - لتلبية نداء الحرية والثورة ٠.6.‏ وذلك ربفضل 
اتتشماز التعليم من :عهد محمد على الكبير » فالمدارس التى 
أسنسها . والبعثات العلمية التى أوفدها الى الحارج » قد 


خرجتٍ طبقة مثقفة “نالت حظا موفورا من العلوم » وليس 
إيخفى أن. العلم من شأنه أن يهذب النفوس وينير البصائر , 
.وينهض . بالعقول والافكار » ويسمو بها الى التماس الرقى 
والتقدم ». ويعرفها معانى الحرية والمساواة والملقفوق 
الانسانية » ويهيب :يها الى محاكاة الاثمم الحرة فى الثورة 
على الاستبداد ٠‏ فالنهضة العلمية كان لها فضل لا ينكر فى 
توجيه أنظار المثقفين الى التبرم بالاسنتيداد والتطلع آل 
الحرية والدستور 

واقترنت النهضة العلمية بنهضة .فى الاأدب .. قوامها 
الشعراء والكتاب من أدباء ذلك العصر: والا'دب. بما. يطبنع 
فى نفس الااديب من التظلع الى..المثل العليا يمهد للنهضات 
الوطنية ويغذيها .. ويحدو الائمم الى الاستمساك. بالحرية 
والكرامة الانسانية » والنفور من الذل واباء الضيم 
000 
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فالعلوم والاآداب كان لها أثرها فى تمهيد الا'فكار لقبول 
الثورة » وفى الدعاية لها + وقد كان لقصائد الشعراء 
ومقالات الاثدباء وما كان يلقيه الخطباء فى المحافلوالمجتمعات 
آثر كبير فئ التحريض على الثورة 

وكانت الصحافة من العوامل القوية فى ترقية الاافكار 
بما تكتب عن الشؤون العامة فى مصر والخارج » وما تنشر 
من المقالات عن مختلف الاأحوال السياسية والاجتماعية 2 
وما تحوى من التنويه بال أعمال النافعة وانتقاد الاأعمال 
الضارة ٠٠‏ فكان لها فضل كبير فى تفتيح أذهان الناس » 
و تبصيرهم بالحقائق ,2 وتهذيبهم وتثقيفهم » وكان لصنتحف 
المعارضة أثرها فى. احراج مركز الحكومة . وتبرم الناس 
بها » وقد استهدفت هذه الصحف للانذار والتعطيل كما 
تقدم » فكان الاضطهاد يكسبها عطف الجكاسشس ويز يدهم 
تعلقا بها وتأبيدا لاارائها وأفكارها الحرة 

'ويتصل بالااسباب الاجتماعية تأثير السيد جمال الدين 
الاأقغانى فى المجتمع المصرى » فقد ظهرت على يده بيئئة 
استضاءت بأنوار العرفان » وارتوت من إينابييع ِظ 
والحكمة » وتحررت عقولها من قيود الممود والاأوهام + 
وبفضله خطا فن الكتابة والخطابة فى مصر خطواتث واسعة, 
ولم تقتصر حلقات دروسه ومجلسه على طلبة العلم » ل 
كان يؤمها كثير من العلماء والموظفين والاعيان. * وكان 
يحمل بين جنبيه روحا كبيرة » ونفسسا قوية » تزينها صفات 
وأخلاق عالية, فأخذ يبث فى النفوس لم العزة والشهامة,. 
ويحارب روح الذلة والاستكانة ٠‏ وكان بتفسيتة ودروسه 
وأحاديثه ومناهجه فى الحياة » مدرسة أخلاقية رفعت من 
مستوى النفوس ٠‏ وكانت على الزمن من العوامل الفعالة 
للتحول الذى بدا على الاامة » وانتقالها من حالة المضوع 

---- 








والاستكانة ,2 الى التطلع للحرية والتبرم بنظام الحكم القديم 
ومساوثة ,» والسخط على تدخل الدول فى شؤون البلاد 

ولئن نفى جمال الدين من مصر فئ أوائل حكم توفيق » 
فان روحه ومبادثه وتعاليمه تركت أثرها فى المجتمع 
المصرى » وهيآأته للثورة ٠‏ ولا غرو فكثير من أقطابها هم من 
تلاميذه أو مريديه أو المتأثرين بتعاليمه » ولو_بقى' فى مصر 
حين نشوب الثورة لكان جائزا أن يمدها باارائه الحكيمة 
وتجاربه الرشيدة ء» فلا يغلب عليها الخطل والشطط ٠‏ 
ولكن شاءت الاأقدار والدسائس الانجليزية أن ينفي السيد 
من مصر 2.وهى أحوج ما تكون الى الانتفاع بحكمته وصدق 
نظره فى الاأمور 

عرااني بترعم احسن 

5 كان ضباط الجيش بيتطلعون الى رجل منهم يتولىزعامتهم 
و:توحيد, كلمتهم. للمطالبة بحقوقهم. المشروعة ٠*٠‏ فوجدوا 
فى عرابى ذلك الزعيم » وؤلقد كانت صفات الزعامةمتوافرة 
ا ل ا 
قوية جذابة تؤثر فيمن حوله وتجتذبهم اليه » وهذه أولى 
صفات الزعامة » كانت أقواله تقع من نفوس الضباط 
والسامعين موقع الاقناع » وهذا مظهر لقوة شخصيته » 
ولولا أنه ذو شخصية كبيرة قوية لما استطاع أن ب 
الجيش وضباطه على محبته , والانضواء تحت لوائة 2 
والائثتمار بأوامره 

ويمكن تحديك سئة 01 لبدء زعامته العسكرية على 
معظم ضباط ا 0 شكدلة السنة كان عثمان رفقى 
باشا بتولئ: وزارة الحربية »© وكان وحده من أسباب 
ظهور الثشغفلورة العرابية » وآخر ما وقع منه ب هكنا 

كت 





عجل بالثورة ‏ أنه أصدر أمرا بنقل الا"مبرالاى عبد العال 
حلمى. حشيش بك ب أحد زعماء الثورة فيما.بعد ‏ قائد 
لاط ان ا اما 
بها » وفى هذا تنقيص من درجته ومركزه » وأمر بتعيين 
خورشيد نعمان بك بدله » وهو من امل قر كمي د راك رن 
أمرا آخر بفصل احمد عبد الغفار بك قاتمقام ألاى الفرسان »© 
وعين بدله ضابطا شركسيا 

علم عرابى بهذه الاأوامر فى ١53‏ ينابر سنة قبل 
نشرها » فثاز لها ء وقال لمن أتلغه نبأ هذه الاثوامر : « ان 
هذه لقمة كبيرة لا يقوى عثمان رفقى على هضمها » » وذهب 
الى داره ساخطا محنقا » فألفى كثيرا من الضباط ينتظرونه 
ليتشاوروا معه فيما يجب عمله ٠‏ اذ كانوا قد بلغهم أيضا 
نبأ تلك الاأوامن » فأخذوا إيتداولون البحث كك الموققفف » 
فاتفقت كلمتهم على اختيار عرابي رئيسا لهم » وعهدوا اليه 


فى العمل للتخلصن.من هذه الحالة » وقرروا أنهم يتضامئون 
معه فى تنفيذ ما يأمر به » وأقسموا على السيفوا لصحف 
أنهم بقدونه ويفدون الوطن بأرواحهم » واتفقوا على كتابة 
للحا ان د باشا يطلبون فيها 2ل دزي اللرية 





حوره 


ف محلقصا الأول 





فاتحة الدورة العرابية 

كتب عرابى العريضة وتلاها على الحاضرين » فوافقوا 
عليها ووقع عليها كما وقع معه الاميرالاى على فهمى بك 
والاميرالاى عبد العال حلمى بك » ووضع المجتمعون الخطط 
الكفيلة بالمحافظة على النظام عند تاقيم بما اعتزموهوالمحافظة 
على 0 اذا أرادت الحكومة أن ملت وي 

يعد هذا الاجتماع فاتحة الثورة ا » لان تعاهد 
كار العامة ل ا الششكر 2 والكايل 
بمناصية وزير الحربية العداء » والمطالبة بعزله. واختيارهم 
عرابى رئيسا لهم فى هذه المركة » وحلفهم اليمين على 
التضامن واياه » ومفاداته ومفاداة الوؤطن بأرواحهم 0 
ذلك معنه التمرد والخروج على النظام وتحدى الحكومة 
والاستهانة بهيبتها وقوتها , أو بعبارة أخرى هى الثورةعلى 
اللكرانة 

وفى غداة ذلك اليوم ‏ أى فى ١7‏ يناير سنة -148/1١‏ 
ذعت الخناط الكار الثلاثة ؛ احمد رابى يك » وعلى فيمى 
تن 1 كا الك له ضارا 
العريضة الى خليل يكن باشا وكيل الوزارة ». وطلبوا اليه 
تقديمها الى رياض باشا ٠٠‏ فذهب اليه ثم عاد وأخبرهم 
بأن رياض باشا يطلب أن يقابلوه » فلما قابلوه وعدهم 
بالنظر فى الا'مر ٠‏ ولم تبد منه علامات السخط والغضب 

وبعد أسبوع من هذه المقابلة ذهيوا الى داره وقابلوه 
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ثانية وسألوه عما تم فى أمر العريضة ء تأجابهم متهددا 
متوعدا وقال لهم ان تقديم مثل هذه العريضة يؤدى الى 
الهلاك ٠٠‏ 

فلم يتراجع عرابى وصاحياه أمام هذا التهديد » وأصروا 
على طلباتهم » وأبان عرابى أن ما يطلبونه هو حق وعدل ٠‏ 
وانتهى الحديث بأن أخبرهم بأنه سينظر فى الاأمر » 
وانصرفوا على ذلك 

واقعة قصر النيل 

اجتمع مجلس الوزراء يوم "١‏ يناير سنة18/41١فىسراى‏ 
عابدين برئاسة الخحديو » وبحث فى أمر هذه العريضة ٠‏ 
فاستقر الرأى على وجوب محاكمة الضباط الثلاثة والقبض 
عليهم لتقديمهم الى المجلس العسكرى ٠‏ وأخذ عثمان باشا 
رفقى على عهدته تنفيذ القرار وأن يكون مسئولا اذا حصل 
ما يخل بالا'من ٠‏ ولم يعرف الضباطٍ الثلاثة ما قررمنجلس 


الؤزراء فى شأنهم » ولم يخطرهم عثمان. باشا رفقى بأمر 
القبيض عليهم ٠٠‏ بل نفذه بطريقة ملتوية لا تدل علرشعور 
الحكومة بهيبتها وسلطانها » وذلك أنه تحايل عليهم ويأرسل 
اليهم فى مساء ذلك اليوم تذاكر يدعوهم فيها آلى الكحضور 
لديوان الوزارة ‏ بقصر النيل - صباح اليوم التالى بحجة 
الاوك مقي فى ار الاحتفال بزفاف الاأميرة جميلة 
هانم شقيقة الخحديو ٠‏ 


فأحس عرابى ورفيقاه المكيدة المدبرة لهم » لانه لم تجر 
العادة بأن يستدعى وزير الحربية ثلاثة من أمراء الاألايات 
للمذاكرة فى مثل هذا.الشنأن..+** فاستعدوا للدفقاع. عن 
حياتهم » واتفقوا على أن يليوا الدعوة وأن:“تذهبوا الى قصر 
النيل » على أن يصحيهم :نعض ضباط الاثلاى الاول - ألاى 
الحمرس » وكان مقرة بقشلاق عابدين - كعيون يرقبونالحالة 


ك اكت ؟ - عرابى 





عن بعد . لكى يباذروا الى ابلاغ اخوانهم بما بقع اذا أصاب 
الضباط الثلاثئة مكروه 


هنا 


روصل غرابى وضاعناء ال قصر النيل »2 فالفوه فافتا 
بكبار الضباط الموالين للحكومة ٠‏ وكان المجلس العسكرى 
منعقدا , فتلا على الضباط الثلاثة الا“مر القاضئ باعتقا 
ومحاكمتهم » ثم نزعت منهم سيوفهم ايذانا بانفاذ الاأمر +٠‏ 
وكان ذلك حولى الظهر . وسميقوا الى قاعة السجحن بقصر 
النيل » بين صفين من الضباط الشراكسة ٠‏ وتقاذفت 
عليهم ألفاظ الشماتة والسباب » ووقف عليهم المرس 
وبأيديهم السيوف مسلولة ٠‏ وعين عثمان. باشا رفقى ثلاثة 
ضباط بدلهم على. ألاياتهم الثلاثة 

فلما علم عيون الاللاى الاول باعتقال الضباط الثلاثة ,2 
أسرعوا بالعودة الى مركز الا”لاى بقشلاق عابذين 2 وأنهوا 
الى ضباطه ما وقع٠٠فهاج‏ الضباط جميعا م واعتزموا انقاذ 
اخوانهم + ونهضن البكبائى محمد عبيد ‏ بطل واقعغة التل 
الكبير - مناديا الجند النداء العسكرى بالاحتشاد والتأهب 
لل ٠‏ فاعترضه قائم مقام الالاى خورشد بك بسمئ ٠‏ 
نلك عو رسيب سا رإيره قن بيه كاله الى لحن 
الجنود باعتقاله فى احدى قاعات القشلاق ٠‏ واصطف الجنود 
بأسلحتهم » وساروا بقيادةمحمد عبيد الى قصر النيل حيث 
الضياط المعتقلون 8 

وبينا كان الجند يستعدون للخروج من القشلاق 2 علم 
الخديو بهذه الحركة . وشاهدها بنفسه من سلاملك السراى 
المقابل للقشلاق » قأمر الفريق زاشسند باشا حسنى 
سر ياوره بأن يتوجه اليهم لوقف الحركة » فلم تجد هذه 
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سار. جنود الا'لاى الاؤل من قشسلاق عابدين الى. قصر 
النيل ع فلما بلغوه وضع البكباشى محمد عبيد المصار 
حوله » وأمر بقية الجند بالهجوم على الديوان » فهجم الجنود 
حاملين بنادقهم وفى أطرافها الرماح 0 الستنكى »»واقتحموا 
الديوان صائحين صاخيين » فوقع الرعب.فى نفوس القواد 
والضياط الموجودين بالديوان « وفى مقدمتهم عتهان باشا 
رفقى ‏ وزير الحزبية ‏ وبادروا الى,الفرار ٠‏ أما عثمانرفقى 
فقد فر.من احدى النوافذ الى «ورشة». الترزية يطلب النجاة 
لنفسه . وأخذ الجند يبحثون عن الضباط المعتقلين ٠‏ و تفرقوا 
لذلك فق جميع الغرف والجهات,و كسروا الابوابوالشبابيك 
وكل ما عاقهم عن السير ٠‏ الى أن وصلوا الى مقر الضباط 
الثلائة » ففك البكباشى محمد عبيد شراحهم 

وخرجالضباط الثلاثة من قصر النيل: ظافرين م وساروا 
يحيط بهم الجند :الى قشلاق الاللاى الاول. بميدان عابدين * 
وكان. عرابئ. وصحبه. على عهد مع. ضباط.الا“لايات الثلاثةأن 
إيتضامنوا .معهم + ويبادروا الى نجدتهم اذا حل: بهم مكروة 

ولم'يكد. يعلم ألائ طره » الذى كان على رأسته "عبد العال 
حلمى .«ثما حل بعرابى وصاحبيه حتى هب لنجدتهم' ٠٠‏ 
فلما حضر الاأميرالاى الجديد ,. خورشد بك نعمان ليتسلم 
الا“لاى نصضحبه خورشد: باشا طاهر وأحمد بك حمدئ ياور 
الخديوى , بادر البكباشى خضر افتدى خضر الى اعتقالهم 
وؤضعهم “تحت الحفظ فى غرفة:القائم مقام فرج بك الدذكر 
واعتقله--معهم' ٠*٠ ٠.‏ ثم أمر 'بتوزيع الاسسلحة والذخيرة على 
الجنود": وماز بهم الى قضر ‏ التيْل لانقاذ الضباط الثلاثة' ٠‏ 
:وقذ شعن > تاظر محطة”“طره: بهذة الحركة فأرسّل-. تلغرافا الى 
الخديو“ينبئه بها 6 فأوقد الحدنو أحد ياوزانه لمقابلة خضر 
.واخباره بما, تم من الافراج عن الضباط الثلاثة م واقناعه 
بالرجوع من حيث أتى واطلاق سراح الضباط-الذِين سجنهم 
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بطره ٠٠‏ فلم يلق .الياور اليه أذنا صاغية 2 واستمر الجند 
سائرين بقيادة خضر افندى خضر ء وسبار بهم الى ميدان 
عابدين لكى يشاهدوا الضباط الزعماء. بعد الافراج عنهم 
تنا وعلوا إل مدان عانيى © الللتشفله الالائ الاك 
بالتعظيم العسكرى وعزف الموسيقى » وتقدم ضباط ألاى 
طره الى عرابى وصاحبيه فهنؤوهم بالسلامة » وتعانقوا 
فرحين مستبشرين ٠٠‏ واحتشد الناس فى الميدان لمشساهدة 
هذا المنظر الذى لم يألفوه من قبل ٠‏ وعندئذ وقف عرابى 
خطيبا بأعلى صوته . وأثنى على اخلاص الضباط والجند 
لانقاذه وانقاذ صاحبيه من السجن 


أول انتصار لعرابى 


كان احتشاد جنود الا"لايين بأسلحتهم فى ميدان عابدين 
كافيا لايقاع الاضطراب فى نفس الخديو وحاشيته 2 وقد 


استدعى وزراءه وخاصة رجاله حين بلغه .نبأ ما حدث ف 
:قصر النيل » وتشاوروا فيما بيصح عمله ازآء هذه الحركة ٠٠‏ 
فأشار محمود سامى باشا البارودى - وكان وقتئذ وزيرا 
للاوقاف - باجابة طلبات الجند » وقال انى أراهم مطيعين 
بدليل هتافهم باسم الخديو٠ولم‏ سن الخديو بدا من الاذعان » 
واتفق الرأى على أن يذهب البارودى باشا يصحبه خيرى 
باشا رئيس الديوان الحديوى ليقابلا عرابى وصاحبيه 
ويتعرفا ما يطلبون , فقابلاهم وعرفا منهم أنهم يطلبون عزل 
عثمان باشا رفقى ٠‏ ويلتمسون العفو عنهم لان عثمان. باشا 
هو السبب فيما حدث ٠‏ فعاد البارودى وخيرى باشا الى 
لخديو وعرضا عليه حديثهما مع الثلائة الضباط » فأمر 
باستدعائهم فحضروا والتمسوا منه العفو فعفا عنهم 
واستقال عثمان باشا رفقى»وأصدر الخديو أأمره باستاد 
وزارة الحربية الى البارودى مع بقاء وزارة الاوقاف فى عهدته 
-58-- 





٠٠‏ فتم بهذا التعيين ثلاثة انتصارات نالها الحمزب العشكرى 
فى يوم واحد : أولها اطلاق سراح الضباط الثلاثة »وثانيها 
عزل عثمان باشا رفقى الذى كان خصما لهم » ثم اسناح 
وزارة الحربية الى نصير لهم » ومن هنا توطدت صلات الثقة 
بين البارودى والضباط : اذ برهن على أنه كان مؤيدا لهم 
داخل مجلس الوزراء » وظل عضدا لهم وموضع ثقتهم طوال 
عهد الثورة 


عرابى والقناصل 
رذيما كآن عرابى عل راس هذه للأركة أرسل آل قنصق 
انجلترا وفرنسا كتابا يسوغ فيه عمله ويبسط فيه شكواه 
1 تصرف الحكومة ٠‏ وكان البارون « دى رنج » قنصل 
فرئسا العام يعطف على مطالب الضباط , وينكر على 
وزير الحربية تصرفاته ٠‏ وقد عرف فى الجملة بالعواطف 


الطيبة نحو مصر ومناوآته المطامع الانجليزية فيها 

وقد نقم الخديو ورياض باشا من البارون « دى رنج » 
عطفه على الضباط الوطنيين وتأبيده اياهم٠‏ ٠فأرسل‏ الخديو 
باتفاقه مع رياض الى المسيو جول جريفى رئيس جمهورية 
فرنسا رسالة يشكو.:فيها مسلك القنصل العام :+ وكانت 
نتيجة هذا المسعى استدعاء البارون « دى رنج » الى فرنسا 5 
فى 6" فبراير سنة ١8١‏ ثم نقله من منصبه , فغادر مصر 
على كره من الضباط الوطنيين فى أول مارس سستة 2١8/1١‏ 
وكان نقله انتتصارا لوزارة رياض باشا ٠‏ وقد اغتبط 
الساسة البزيطانيون لهذ النقل لانهم. كانوا يرون فى 
البارون «دى رنج» عاملا مناوئا لهم ومؤيدا للحركة الوطنية 
لك شرن 

وعين بدله المسيو ستكفكس معتمدا وقنصلاعاما لفرنسا 
فى مصر ء فحضس. الى القاهرة وقدم أوراق اعتماده الىالخديو 
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فى 5١‏ يوليئة سنة 1848١‏ بسراى رأس التين 

أراد الخديو بعد انقضاء بضعة أيام على واقعة قصر النيل 
أن يجتذب اليه قلوب ضباط. الجيش ٠‏ ويزيل تأثير الحادثة 
من نفوسهم :»*. قاستدعى الى سراى عابدين يوم ١١‏ قبراير 
سنة ١4848١‏ ضباط ألايات العاصمة من رتبة يكباشى فما 
فوقهم + وحضنر الاجتماع وزير الحربية « البارودى » وكبار 
رؤشاء اليش من ركبة قرايق ولواء » افلم انتظم اعقدهم) * 
ألقى الخديو فيهم خطبة ضمنها العفو 'عما حدث يوم أول 
فبراير » وأكد لهم أنه لم يبق فى نفسه أثر منها » وطلب 
اليهم احترام النظام وطاعة الحكومة | © 

فقايلالضباط هذهالخطبة باظهار الولاء للخديو والامتثال 
للائأوامر والقوانين والنظامات العسكرية .. وانصرفوا داعين 
حاكرن 2 : 
وكان الظن أن مثن هذه الخطبة ترد النظام الى الجيثش » 
وتدعو الضباط الى الاطمئتان الى نات الحكومة نحؤهم * * 
اذ لم يكن افيا أنهم كانوا يتوجسون شرا من ناحيتها » 
ويتوقعون أن تتربصض بهم الدوائن للاقتصاص منهم اذا 
أمكنتها الفرصة ٠‏ وبذلك تزداد هوة التنافر اتساعا دنتهم 
وبين الحكومة , فأراد الكديو. بهذه الخطبة أن يدخل الطمأنينة 
الى نفوسهم + ويدعوهم الى الثقة بمقاصد. المكومة .. ولكن 
الحوادث جاءت على خلاف ما كان يظن ويتوقع 

بعد واقعة قصر الثيل 

لم يطمئن عرابى وصحبه على مركزهم وعلى حياتهم بعد 
واقعة قصر النيل ٠»‏ فبالرغم من عزل عثمان باشا رفقى » 
وتعيين وزير حربية يعطف عليهم ويؤيدهم » فانهم كانوا 
يخضون عل جياتهم أن تمتد اليهأ يد الاغتيال انتقاما مما 
فعلوا » وأقاموا لهى حرسا من المخلصين لاتشخاصهم. » 
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وزادوا من عدد الخفراء لحراشة منازلهم ليلا * واختاروا 
ضباطا من خاصة أوليائهم . لنقل المراسلات السرية بيتهم » 
رارزا اذا انتقلوا من مراكز ألاياتهم الى؛ بيوتهم 0 
كل منهم حرسا من العساكر المسلحين للمحافظة على حياتهم 
يلازمونهم حتى يعودوا الى مراكزهمء وأكثروا منالاجتماعات 
السرية:ء يعقدونها ليلا.فى منزل عرابى » ويدعون اليها من 
يثقون باخلاصهم من الضباط للتشاور فيما يفعلونوتنفيذ 
ما يستقر عليه رأيهم 

وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن تقديم عريضة من جميع 
الا'لايات بالمطالب الااتية : 

أولا - صرف نقود بدل التعيينات آلتى تؤخذ من مخازن 
الجهادية وتباع للاألايات » وذلك حفظا لحقوق العساكر من 
التلاعن بها والخيانة التى كانت فاشية فى المأمورين 
ورؤسائهم » وخصوصا فى صنف المسلى « السمن »© قانه 
كان أيصرف للاالايات من الشحم الذى يصنع فى تريشتا 1 
ويأتى فى براميل باسم مسلى ٠‏ وكان' كريه الظعم والرائحة 
لا يضلح للطعام © ولكن لم يكن أحد ليتجْسْر: على المجاهرة 
بالحمقتيقة » لما للتجار المتعهدين بتوريده من المداخلة مع 
الرؤساء 

ثانيا ب عدم اسنتقطاع مرتبات الضباط والعسناكر فى 
مدة الاجازات التى تعطى لهم أذا لم ار ثلاثين' يوما , 
واذا تجاوزت هذه المدة .د نضفها فقط 3 

ثالثا ' يؤخذ. من الضباط والعساكر نص الا"خجرة فئ* 
السكك الحديدية 

رابعا - ابطال ورشة الترزية لما فيها من آلتلاعب والغبن 
الفاحش وصرف أثمان الملاإبس نقدا لتشترى من الخارج 
بمعرفقة الا'لايات 

خامسا ا 

مه 





قانون خاص يجرى العمل على مقتضاه 

سادسا ‏ زيادة مرتبيات جميع الضبياط والعساكر 
بالنسبة لارتفاع أسعار الحاجات عن قيمتها من منذ ثمانين 
سنة » أى حين انشاء العسكرية وترتيب تلك المرتيبات 
الدنيئة 

سايبعا سسن قانون يشسمل حالات الترقى والتقاعد 
والمكافاةت والاجازات وتسوية معاش الاستيداع 

ثامنا - ارجاع أحمد بك عبد الغفار قائم مقام السوارى 
الذى فصله عثمان باشا رفقى من الخدمة من غير محاكمةولا 
سبب يوجب ذلك 

أجابت الحكومة ظلىم. هذه الطليات ٠٠.‏ فعئيت وزارة 
الحربية باصلاح مأكل الجيشى » وصار يطبخ لهم فى معظم 
الوجبات اللحم وأنواع الخضر والائرز باللبن والحلوى » بدلا 
من.العدس والفول اللذينكانا طعامهم الدائم » وصار يعطى 
للجنود. السودانيين شراب. « البوظة » المصنوعة من الشعير 
كمالوف عادتهموتضرف لا'ولادهم. ونسائهم جرايات زيادة 
عن جرايات الجند 

وعرض محمود سامى باشا اليارودى على مجلس الوزراء 
وجوب سن القوانين اللازمة لاصلاح حالة الجندد © وزيادة 
رواتب الضباط والجنود ٠‏ وتألفت لجنة للنظر فيما يجب 
اجراؤه من التعديلات والاصلاحات فى النظم والقوانين 
العسكرية.2 وزفع رياض اشنا إل لخديو فى 29 ارريل 
سنة 184١‏ تقريرا بذلك أشار فيه الى طلب ناظر الجهادية 
0 الحربية ‏ زيادة رواتب الضباظ والجند 

وبناء على هذا التقرير صدر مرسومان بتاريخ ٠١‏ أبريل 
سنة ١8481‏ (١5؟‏ جمادى الاولى سنة ١5934‏ ه ) يقضىالاول 
بزيادة رواتب الضباط والجنود 
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ويقضى المرسوم الثانى بتأليف جنة (قومسيون) برئاسة 
وير الحربية والبحرية للنظ والبحث فى القوانين والنظم 
العسكرية المعمول بها وفعتك + وادخال كل ما ترى لزومه 
من التعديلات والاصلاحات فيها وما ينبغى اجراؤه من 
الاصلاح فى المدارس الحربية واعداد مشروع قانون بشروط 
الدخول فى سلك الضباط و تعيينهم وترقيتهم واسنتتيداعهم 
ورفتهم وتقاعدهم » وتنسوية حالة الضغباط المحالين الى 
الاستيداع 

فأخذت اللجنة توالى الاجتماع لاعداد القوانين العسكرية 
الجديدة » وهى القوانين التى صدرت فى عهد وزآرة شريف 
باشا كما سيجىء بيانه 

الاحتفال بزيادة الرواتب 

أقام محمود سامى باشا البارودى بعد صدور هذين 
المرسومين حفلة فى داتوان الجهادية ‏ وزارة الحربية - بقصر 
الثيل ابتهاجا. بزيادة رواتب 'الشتباط والجند وتأليف الجنة 
اصلاح النظم العبسكرية . وكأنما أراد أنيعلن عن أول ثمرة 
لتقلده وزارة الحربية ليكسب ثقة الضباط والجند ,» ويزذاد 
بهم 'نفوذا وَسَلطانا 

استكملت هذه الحفلة مظاهر الرونق وآالفخامة , اذ أعد 
فيها البارودى مأدبة فاخرة دعا اليها الوزراء وعلى رأسهي 
رياض باشا ء ثم المراقبين الاوربيين » وضياط الجيقن ٠‏ 0 
ولما .تكامل جمّعهم جلسوا الىموائد آلطعام 0 عورا المابكل 
القاارة 

م قام محمّود -ستامى باشا البارودئ » وألقى خطبة: نوه 
فيها: تتفكل الحكومة - وأعرية عن فشكل التديرو فيها تقرر 
من الاصلاحات ٠‏ ودعا الضباط الى الخضوّع لاوامر الحضرة 
الخديوية ٠‏ ولعله أراد بهذ الخطبة أن يزيل من الا”ذهان 
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تأثير التمرد الذى وقع من الجيش يوم أول فبرآير مسنة 
0 »ء وهاك نص الخطبة : 

هذه ليلة أنس دعتنا الما الاجتماع فيها دواعى المحبة 
والائتلاف , تذكارا لاتثر الحكومة الحديوية الجليلة التى 
وجهت عزيمتها الى اصلاح أحوال الاهالى جميعا » وتعميم 
العدل فيهم وايصال كل الى ما يستحق , وقد رأينا فىهذا 
الزمن القليل من عهد ما استلم خديوينا المعظم زمام الحكومة 
تغييرا مهما اذ تبدل فيه العسر باليسر , والظلم بالعدل » 
والنقم بالنعم » وتقدمت فيه البلاد الى نجاحها تقدما سريعاء 
وما ذلك الا من حسن مقاصد هذا الجناب وطهارة سجاياه » 
خصوصا وانه اصطفى لمساعدته على مقاصده الجليلة رجلا 
غيورا عالى الهمة زكى النفس , وهو حضرة دولتلو رياض 
باشا ٠‏ فلم يأل جهدا فى العمل. ع ولم يقصر فى تذليل 
المصاعب ,باتحاده مع حضرات رفقائه الكرام حتى وصلنا 
الى هذه الغاية. التى لا ينكر أحد حسنها ٠‏ ولا ريب فى أن 
هذه نعم يجب علينا استبقاؤها وحفظها والاستزادة منها , 
ولن يكون ذلك الا اذآ قرناها بالشكر عليها » فقد قالوا : 
الشكر سياج النعم » وحقيقة الشكر أن :يكون جميعنا تخلصا 
للحكومة فى خدمته قائما بواجباته لها:'ء معضدا لجميع 
مقاصدهاء خاضعا لا”وامر الحمضرة الخديوية اك هى السبب 
فى هذا الخير العظيم » وعل ذلك لابد أن ننادى جميعا : 
فليحى الجناب الخديو أطال الله بقاعه 5 

ثم قام بعده رياضباشا وارتجل خطابا وجهه الىالضباط» 
جاء فيه : 

« هذه ليلة سرورٍ » تجى فيها الصئْدق والاخلاص 2 
واجتمعتفيها القلوب على قصد أذاء الشكر للجنابالخديوى» 
غير أن تذكار محامده وما”ثره الجليلة يجعل الشكر موضيعا 
يقع موقع الفرض الشرعى 

-5ة - 








«. ان محسنات العدل ووجواه الاصلاح التى امتازت بها 
مدة حكم الجناب الخديوى فى .هذه الاوطان أمر معلوم » بعد 
لاد 2 شر خصيل امل نات ماى القتاطل 
تعلمون: ذلك حق العلم:, فلا حاجة الى بسط الكلام فيه2 
ومن أراد توضيح الخقيقة قليقارن دين. الحالة الحاضرة وما 
قبلها. سنتنتين يظهر: له الفرق اطلى والبونالتام ما انين 
وان ضباط العسكزية وهم من أشرك أعضاء الحكومة »ممن 
شملتهم هذه المحسنات وعمتهم قوائد الاضلاح ٠‏ ومن 0 
وجوهه الع در دار الجليل تقرير الا'من 
على الارواح والاموال ». وحفظ الحقوق الشرعبية وأداؤها 
لا'ربابها ». ويلزم لدوام ذلك ثبوت الطمأنينة ورسبوخقاعدة 
الرزاحة العموميية. ومدار ذلك والتاتققةه انتظام..حال 
العسكرية 
«:وقد رأيتم. من أنفسكم أن حقوقكم وصبلت ارات 
روح الضيط والربط » وأنتم قوة الحاكم: وآلته المنفذة .ء فاذ 
بذ الحاكم يحسن .الالتفات. ونظر اليكم بعين -الرأفة والرمة, 
وجوبا كما اخذتم .مالكم ... أن؛ تؤدؤا ما عليكم + .وهو 
طاعة وَل الاأمر الذى هو السبب الاأعظم فى جميع هسلذة 
الخيرات التى شملتنا » بل هو الذِى أنعش فى هذا الوطن 
0 الحمةة بعد أن أشرف على الموت والدمار ,2 فعليكم أن 
تكؤانوا .دائما. على قدم الاستعداد. لتنفيذ أحكامه والمحافظة 
على :أؤامره*وتواميسه العادلة » -وغليناً جميعا أن..نبتهل الى 
الله - تعالى يدوام بقائه وتأيند عزه. وأن لك د الصبدق:٠‏ 
منا- : فليعش. الجتان الخديوىٍ + 3 
3 1 'خطبة عرابى بك : 8 : 
سن باشا قام.أنحمد غاابك بك (باشما» 
وأجاب بتحقيق ما قاله وزير الحربية ورئيس-الوزراء » وبين 
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ما.وصلت اليه المكومة فى ذلك العهد من التقدم + ناسبا 
جميع ذلك الى همة الجنابالخديوى واستقامة وزرائهوغيرتهم 
على المصالم ٠٠‏ ثم قال اننا على الدوام. مطيعون لا*وامره 
السامية » ونحن آلته المنفذة الحاضرة بين. يديه يديرها كيف 
يشاء » وفى أى وقت أراد » واننا بلسنان واحد تسأل الله 
تال أن _حفظة لها و يطل يقات زردرره كال سلسلكرسية 
ويمتع البلاد بأحكامه العادلة آمين » وكلنا بلسان واحد 
تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الحضرة الخديوية.ويوفق 
رجال حكومته الكرام لاضلاح البلات واسعاد العياد » 

عظمت مكانة عرابى فى نفوس الضباط والجند بعد 
انتصاره فى ؤاقعة قصر النيل + وزاد من التفافهم حولهأنه 
تقدم بطلباته سالفة الذكر الى وزيرالحربية الجديد(البارودى) 
واستجاب البارودى الى طلباته 

وبذل البارودى جهدا موفقا فى اعادة التفاهم دين آلحكومة 
والضباط , على أن هذا التفاهم لم يدم طويلا *٠‏ ولم تليث 
مظاهر الخلاف وبوادر الشقاق. أن باعدت بين الفريقين»وأخذ 
كل فررق يسىء الظن بالاآخر ويتوجس حيقة من امقاضدء 
وتدابيره 

آستقالة البارودى 


وقعت فى شمهر يوليه سنة ١8/١‏ حادثة بالاسكندرية 
أعادت القطيعة بين الضباط والحكومة ٠٠‏ وذلك أن الخديو 
ترفيق كان يقفى سنيف مسنة ١/١‏ بالاسكتدرية ٠‏ وقن 
حدث يوم 15 يوليه أن عربة لاكحد تجار الثغر يقودهاسائق 
أوروبى كانت تسير فى. الشارع المؤدى الى سراى .رأس 
التين » فصدمت جنديا من فرقة المدفعية ‏ الطوبجية ب 
وأصابته اصابة قاتلة » نقل على أثرها الى المستشفى وتؤق 
هناك. ٠‏ وكان الخديو وقتئذ بالسراى ٠‏ فارتأى رفاق القتيل 
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أن يحملوه اليها » ويلتمسوا من الحديو الاهتمام بمعاقبة 
امدق 

وكان هذا العمل #بالغا.فى الخروج على النظام » لان مثل 
هذه الحادثة لا ترفع الى الخديو » وليس من اللائق بمقامه أن 
يذهب الجتود الى قصره حاملين القتيل يعرضونه عليهء2» 
ويطلبون منه معاقبة الجانى ٠‏ اذ أن السراى الخديوية ليست. 
م ا ل ل 
السراى فى جلبة وضلجة , وصاحوا طالبين معاقبة الجانى ٠‏ - 
فغضب الخديو من آلجند » وأمر بطردهم » فانصرفوا * وبعك 
أيام صدر المع ل ل 06 
فحوكموا وصدرت عليهم أحكام بالغة ملتور القشرة قود 
حكم على الجندى الذى 20 رإقاق إلى لكل الععيل الى الشرائ 
بالاشغال الشاقة المؤبدة . وحكم على رفاقه وهم ثمانية 
بالاشغال الشاقة لمدة ثلاثسنوات وبأن يقضوا مدةالعقوبة 
بليمان المخرطوم ء ثم يكونوا بعد ذلك من أفرآد الجيشن 
بالاقظار السودانية ٠٠‏ وأقر الخديو الحكم وتفذ فى المحكوم 
عليهم وسيقوا الى السويس ومنها الى سواكن ثم الىالخرظوم 

كان لهذا الحكم الشديد وقع أليم فى النفوس 2 وكتب 
عبد العال بك حلمى تقريرا الى وزير آلحربية « البارودى » 
يشكو فيه من قسوته , وذكر بعض الحوادث التى تجرى فى 
ألايه » والدسائس التى لا تنقطع 

رقع البارودى هذا التقرير الى الخديو » فاسستاء من ذلك, 
وعده تطاولا على مقامة: وغضب علىالبارودى 2 واعنتزماقصاءه. 
عن وزارة الحربية»ؤاستدعى الوزراء بالتلغراف من القاهرةة 
٠‏ فوفدوا الى الاسنتكندرية واجتمعوا بالخديو فى سراى, 
رأس التين , وتداولوا فى حادثة الجندئ القتيل » وما فعل, 
رفاقه ٠‏ وقرر الخديو أت بقاء البارودى فى وزارة الحربية هو . 
عنشأ هذه الفوضى + ولا سييل الى اعادة النظام الا بعزله- 
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فلم ير البارودى بدا من أن يقدم اسستقالته » فقبلت فى 
الحال » وعين الخديو صهره داود باشا يكن بدله » ثم أعقب 
ذلك ضصدور أمر آخر بعزل أحمد باشا الدرهمللى محافظ 
العاصمة ٠‏ لما كان معروفا عنه من مشايعته.لحركة عرابى » 
وتعيين عبد القادز باشا حلمى مكانه ,» وكان مكرّوها من 
اراق 

قابل عرابى وصحبة :هذا التغيير بالانزعاج والتبرم ٠‏ 
وتوجسوا خيفة من عؤاقب آبعاد اليازودى الذى 1 
لان الت كر | ا شك اي ا 
مستطيرا من تعيين صهر الخديو على رأس الوزارة آلتى تملك 
دا ع ات 
ما يجب عليهم عمله للمحافظة على حياتهم بعد هذا التغيير ٠‏ 
وذهيوا الى داود باشا فى ديوان المجهادية » يهنئونه بمنصبه 
الجديد » وطلبوا اليه:أن يجعل فاتحة أعماله اصدار قوانين 
الاصلاحات الاك التى وضعت فى عيحد النارودى ‏ 
فوعدهم بذلك ٠‏ . 

ولكنه لم يلبث أن أصدر منشورا أبلغهجميع ,الالإيات 
نهى فيه الضباط عن اجتماعهم قى المنازل: أو فى أحيناء 
المدينة » ونبه على عدم.ترك مراكز الاألايات ليلا أو نهارا » 
وأنذرهم بأنه اذا وجد اثنان منهم أو ار 0 اا 
المدينة مددرى شط سك ريا الضيطية واعتقالهم » 
وأن كل من تكلم منهم مع آخر فى الا'مور السياسية: يسجن 
بالقلعة » وشدد على الضباظ فى اتباع. هذه الا"وامر وأخذ 
يراقب تنفيذها » فيذهب. بنفسه .ليلا الى مراكز الاثلايات 
ليتجقق. من تنفيذ أوامره » وبث. عبد القادر باشنا. حلمى 
محافظ العاصمة الجديد العيون: والجواسيسن على منازل 
رؤساء الحزبالعسكرى » وخاصة عرابى وعبد العال وأحمد: 
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عبد الغفار»لمنع اجتماعاتهمفارتاعوا من ذلك ولزموا ألاياتهم 


كان الغرض من صدور هذه الا"وامر تفريق اجتماعات 

الضباط ». اذ كانت هذه الاجتماعات الوسيلة العملية 
لتبادلهم الااراء والافكار 2 وتعاهدهم على التضامن واتحاد 
الكلمة واتفاقهم على الخطط التى يتبعونها لحفظ كيانهم 
وتحقيق مطالبهم +٠‏ فداود باشا يكن قد حقق بهذه الاوامر 
المخاوف التى تلتاورت عرانى وصحبه من تعيينه وزيرا 
ري ون مر نار سي 0 ولتق اللتسااك عل رول لي 
هذه الاثأوامر 





على الحم العوئى 





الزعامة القومية 

ألم يكن لواقعة قصز النيل أثرها فى الجيش فحسب »2 
بل كان لها آثر بالغ فى الا'مة +٠‏ اذ جعلت لعرابى مكانة 
كبيرة فى البلاد + وأخذت الاالسنة تلهج باسمه وثمتدح 
شجاعته واقدامه » والواقع أن الحادثة فى ذاتها وما تنطوى 
عليه من الجرأة على الحكومة » واطلاق سراح المسجونين » 
وعزل وزير الحربية عثمان. بياشا رفقى الذى: كان. موضع 
سخط الضباط الوطنيين. » 'وتعيين وزير .نعظف عليهم 
ويؤيدهم > ثم الاصلاحات التى قام بها البارودى , وآ< 
زيادة رواتب الضباط واللند : كل مده الاعمال جعلت 
من عرابى زعيما قوميا اتجهت اليه الاأنظار لتحقيق أمانىي 
الشعب » ولم يكن الجيش يصدر عن أفكار وعولاطف تخالف 
أفكارها ونفسيتها » فهو أول شىء طبقة من صميم الائمة , 
وضياطه وجنوده متصلون بها بروابط القرابة والدم . 
وكانوا يمثلون الاأمة من هذه الناحية » ومن كو نهم جاءوا 
من مختلف نواحى المديرياتث 

وكانت المظالم التى شكا متها زعماء الجيش تشببه المظالم 
التى كانت البلاد تشكو منها » ولم يكن الناس راض ها 
عن الحكومة وسسياستها ٠٠‏ بل كانوا يتبرمون بمظالمالمكام 
وينقمون من الوزارة بسبب استسلامها للنفوذ الاأجنبى 
وخضوعها لاأوامر القناصل ومحاباتها الموظفين الااجانب فى 


020-- 





مصالح. الحكومة وتمييزها. اياهم بالرواتب الكبيرة والمزايا 
العديدة. .. فلا غرو أن اغتبط: الناس بتحقيق مطالبالجيش» 
وذاع فى البلاد اسم عرابى كمنقذ للاامة من المظالم »ومحقق 
للا مال + وقد لقى.عرابى عطفا وتأبيدا من جميع الطبقات» 
وفى مقدمتها ‏ العلماء زالااعيان وعمد البلاد ومشلايخ 
العر بان » وأخذ هو يبثأفكاره بينهم ليكونوا. عدته وحزبه,, 
ويتأعب:للقيام : بحركة. جريئة توطد. نفوذه وسلطاته * 
وبطمئن بها عل .حياته 'وحياة صحيه الموالين له فى اللي 
-- ومن المطالبة بتأليف المجلس التيابى مع اسقاط وزارة 
رياض باشا » أو بعبازة أخرى احداث انقلاب: فى . نظام 
الحكم ‏ واحلال حكم الشورى محل الحكم الاستبدادى 

ولما. اطمأن عرابى الى أن الجيش فى قبضة يده ©» والاامة 
تناصره ».شرع فى احداث الانقلاب الذى. كان. يرجوه فى 
نظام المكم » أو بعبارة آخرى أخذ يتأهب لمتابعة الشورة 
التئ .بدأها: يوم أول قبراير شتة 1841 : 
:كانت الحكومة من" ناحيتها تدفعه الى الثورة دفعا © بضا, 
بدا مئها من الحركات العدائية العىْ قصدت"منها تفريق 
شمل زعماء الجيش وضباطه تمهيدا:للتنكيل بهم ٠*٠‏ فهى' 
أولا لم تصدر القوانين العسكرية الجديدة التى وضعت فى 
عند البارؤدى ..وكان هذا اخلالا بوغدها فى 'تحخسين حالة 
الضباط رالجنود : وبرهانا على سنوء مقاصدها 'نحؤ الجيش» 
واشنتدث, هذه المقاضند :ظهؤرا من <يوم 'عودة الخديو من 
مصيفه.بالاسكندرية الى العغاصمة - ١‏ * 31 

لم يكد لخديو .يصل ان الغاصنمة حتئ أخذ ينقد أخطته* 
وقوافها تفزيق وخدات: الجيش '» ؤنقل: الفرّق .المؤالية للخزب 
الغسكرئ من العاضمة: لكي “يستيدل” بها 'فرقا أنخرقموالية' 
للخديو +٠‏ فأضدر“ذاؤة: ناشا يكن وزيز المزتية أمرا بأن 
ينقل:: الاثلاى - الفالث من. الملثناة ت ألاى: القلعتة © الى 
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الاسكندرية بدلا من ألاى الاسكندرية ‏ الاالاى الخامس - 
وأن يأتى هذا الى القاهرة مكانه ٠‏ فلما على ضباط الا"لاى 
الثالث بهذا الاأمر اضطربوا له وأوجسوا شرا من عواقبه ,2 
وذهبت بهم الظئون والوساوس كل مذهب ٠‏ وخشوا أن 
,يكون غرض الحكومة الانتقام منهم والتنكيل بهم +* وسرت 
بينهم اشاعة أن فى نية الحكومة اغراقهم فى كويرى كفر 
الزيات حين سفرهم بالقطار الى الاسكندرية » وعادت الى 
أذها نهم حادثة اغراق الاامير أحمد باشا رفعت ابن ابراهيم 
باشا فى كفر الزيات فى عهد سسعيد باشا 

واتفقت كلمة ضباط الالاى على رفض الاذعان لامر وزير 
الحر بية 'الجديد » والامتناع عن مغادرة القلعة ٠٠‏ فلما - 
قائد الالاى ضباطه وتلا عليهم أمر الوزير أعلنوا جميما 
أنهم يرفضون الاذعان له ٠٠‏ فكتب الى وزير الحربية يخبره 
بذلك » واعتزم عرابى وصحبه تحريك الجيش والسير به 


الى سراى عابدين فى شكل مظاهرة عسكرية لاملاء ارادتهم 
على الخديو لكى ,يضعوا حدا للحالة القلقة, التى وصلت اليها 
البلاد » ولاحداث الانقلاب الذى أرادوه 


مظاهرة عابدين 

اتفقت كلمة زعماء الضباط على اقامة المظاهرة العسكرية 
أمام سراى عابدين يوم 4 سمبتمير سسنة 21١8١‏ ووضعوا 
لها خطة محكمة » وهحى حضور جميع ألايات الجيش المرابطة 
بالقاهرة الى ميدان عابدين فى أصيل ذلك اليوم لتقدي, 
طليات الأمة الى. الخديو  ٠٠‏ وقوامها اسقاط الوزارة » 
وتأليف. المجلس النيابى » وزيادة عدد الجيش ». فخاطب 
عرابى. جميع ألايات المساة والفرسان والمدفعية الموجودة 
وقتئذ بالعاصمة لموافاته بميدان عابدين فى الساعة الرابعة 
لعرض طلباتهم على الخديو ٠‏ وأرسل الى وزير الحربية يبلغه 
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أن يخبر الخديو بأن جميع الا'لايات ستحفر ال ستتاحة 
عايدين فى الساعة المذكورة « لعرض طليات عادلة تتعلق 
باصلاح البلا وضمان مستقبلها » وأرسل أيضا الىقناصل 
الدول يطمئتهم آن لا خوف على رعاياهم من هذه .المظاعرة 
لاانها مقصورة على أحوال البلاد الداخلية : 

احتشد الجيشى فى الموعد المفتروب فى ميدان عابدين » 
وكان أول من حضر الى الميدان ألاى الفرسان « السوارى » 
بقيادة أحمد بك عبد الغفار ٠‏ ولعله بادر بالمضور لاانه 
كان من أول الناقمين من النظام القديم » اذ قصله وزير 
الحربية الاسبق « عثمان باشنا رققى » لغير ما سيب » ثم 
جاء عرابى ممتطيا جواده شاهرا سيفه » يقود ألاىالعباسية 
ويصحبه ألاى المدفعية « الطوبجية » يقوده اسماعيل بك 
صتبرى ٠‏ ومعه المداقع بنتخيرتها ٠‏ وكانت' بطاريات المداقع 
تتخلل أورطة المشاة أثناء السير 

ولا وصل عرابى تفقد على بك فهمى فلم .يجده » وأخبره 
. بغضضن الضياط أنه وزع ألاى الحرس داخل السراى 2 ومعه 
كمية وافرة من الذخيرة » وأنه على اسمتعداد للدفاع عنها 
اذا مست الحاجة ٠'فبعث‏ اليه من فوره بالملازم محمد أفندى 
على ليستدعيه ٠٠‏ فحضر عل يك فهمئ'» فسأله عرابى عن 
سنبثٍ جعله الغشكر عتلى أبواب التراى وَمنافذها من 
الداخل ٠‏ ولم يكن هذا اتفاقهم من قبل" ٠‏ فطمأنه على بك 
. فهمى »-ؤقال له : « ان السياسة"خداع » ء أى أنه لميفعل 
ذلك الا لمخادعة الخديو . وأنه باق على عهده ٠‏ فطلب اليه 
عرابى أن يسحب ألايه من, السراى ويإخذ مكانه فىالميدان, 
فقفعل ٠‏ وآمر بخروج الاالاى من النراى » فخرج منها الجند 
جميعا » واصطفوا الى جانب اخوانهم فى المكان المعين لهم من 
الدائرة » ثم تم ترتيب ألاى المدفعية والفرسان والمشاة. على 
- شكل مريع ٠٠‏ وجاء بعد ذلك الا'لاى الثانى من قصر النيل 
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يقوده بعض ضباطه وذلك لامتناع قائده وكبار ضباطه عن:؛” 
الاشتراك فى الحركة . ثم جاء الا'لاى الثالث قادما من 
القلعة , بقيادة اليكباشى فوده حسن » والالاى السودانى 
قادما من طره بقيادة عبد العال بك حلمى » ثم أورطة 
المستحفظين يقودها القائمقام ابراهيمع بك فوزى ٠‏ وبذلك 
اكتمل الجيش فى ميدان عابدين » اذ لم يبق ألاى من 
الاألايات المرابطة بالعاصمة الا حضر الى الميدان ٠‏ وبلغ عدد 
الجنود المحتشدين فى الميدان نحو أربعة آلاف بأسلحتهم 
ومدافعهم » وغصلت أطراف الميدان بالجموع «الحاشسدة من 
الناس الذين جاءوا ليشهدوا هذا المنظر » وامتلاات نوافذ 
البيوت المجاورة للسراى وأسطحتها بالنظارة » وكانالموقف 
رهيبا , لاأن مجىء الجيش متهددا متوعدا , واحتشيياده 
بأسلحته وذخائره ومدافعه أمامالسراى الحديوية , .يحاصرهاً 
وتسد المسالك على من فيها » كل ذلك خليق: بأن .يفبزع ٠‏ 
الخديو ووزراءه » وخاصة بعد أن رأى 51 حرسه الخاص قد 
تخلى عنه فى هذه 'الساعة العصيبة : واتنضنم الى. الجيش , 
الثاثر : 3 

وكان الخديو قد جاء الى السراى ودخلها من الببآب' 
الشيرقى وصعد الى ديوانه » وشهد تجمع الجنود فى-الميدان, 
وكان الوزراء قد توافدوا على السرأى ٠‏ وجاء.أيضبا بعض 
قناصلالدول والسير أوكلن كولفن المراقب المالى الانجليزى 
٠٠‏ فشهدوا هذا المنظر الذى لم يألفوا,مثله فئ: مصر من 


الخديو فى كيدان | : 
وقد ظن الخديق أنه اذا: نزك الى الميدان ,. قان أها لمم 
الهيبة التقليدية .فى نفوس الرعية والجند يص بد :اطيشلنا! 
وضباظه عن التمرد © 'فقتزل :من الشراى الى: خيث زر وؤأسيناعة ٠‏ 
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الجنذء يصحبه المستر كوكسن . قنصل انجلترا فى 
الاسكندرية ‏ وكان نائيا عن القنصل العام السير ادوار 
مالت لغيابه بالاجازة ‏ والسير أوكلن كولفن المراقب المالى 
الانجليزى .. وبعض عساكر ارس الخاص - قلما. توس 
الميدان نادى عرابى » فجاءه راكيا جواده شناهرا سيفة » 
وخلنه نحو ثلاثين ضابطا شاعرين الشيوق + فلما دنا من 
الخديو صاح به أحد رجال الحرس أن ترجل واغمد سيفك 
٠٠‏ ففعل ثم أقبل عليه ** 

وهنا يقول عزابى أن المستر . ك و كسنٌ أشار على الخديو 
بأن يطلق عليه مسدسبه . ولكن الخديو لم يعمل باشارته 
وقال له : « أقلا تنظر الى من حولنا من العسكر » » أى أنه 
خشى مغبة العمل بنصيحة المستر كوكسن ٠‏ والواقع أنها 
نضيحة لا تنم عن اخلاصه للخديو ولا حسن.قصد من 
المستر ك وكسن ..٠‏ فلو أن الخحديو أمكنه أن يقتل عرابى فى 
هذه اللحظة لما أمن على حياته من الجند والضباط 

أما ما فعله الخديو فئ ذلك الحين » قانه صاح بالضباط 
الذين جاءوا. خلف عزابى : « اغمدوا سيوفكم .وعودوا الى 
بلوكاتكم » ٠*٠‏ فلم يفعلوا » وظلوا وقوقا فى أماكنهم *٠‏ 
وكانوا كحرس خاص العرابى » فلم يغادروه حتى انتهى 
الحوار . بينهما 


مطالب عرابى 


ولما وقف عرابى أمام الخديو وحياه التحية العسكرية 
خاطبه الخحديو قائلا : « ما هى أسباب حضورك بالجيش الى 
هنا ؟ » 5 1 

فأجابه عرابى ,: .ه جتنا أيا مولاى لنعرض عليك طليات 
الجيش والاامة ٠٠‏ وكلها طلبات عادلة ! 

فقال الخديو :: « وما هى هذه الطلبات ؟.» 
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فأجابه : « هى عزل رياض باشا ,» وتشكيل مجلس 
النواب ٠‏ وابلاغ عدد الجيش الى العدد المعين قى الفرمانات 
السلطانية » 

فقال الخديو : « كل هذه الطليات لا حق لكم فيها , وأنا 
خديو البلد وأعمل زى ما أنا عاوز » 

فقال عرابى : « ونحن لسنا عبيدا ولا نورث بعد اليوم» 

فلما وصل الحوار الى هذا الحد أشار المستر كوكسن على 
الخديو بالرجوع الى السراى لاقتا نظره الى سسوء المغبة اذا 
زادت المناقشة عن هذا الحد ٠٠‏ فرجم الحديو ومن كان 
بمعيته الى داخل السراى : 

ثم عاد منها المستر كوكسن ومعه السير أوكلن كولفن »2 
وخاطب عرابى كرسول من قبل الخديو قائلا : « ان عزل 
الوزارة من اختصاص الحديو » وطلب تشكيل مجلس 
النواب ليس من حقوق الجهادية » وزيادة الجيش لا لزوم 
لها لان مالية الحكومة لا تساعد على ذلك » 

فقال عرابى : « اعلم يا حضرة القنصل أن طلباتىالمتعلقة 
بالا'هالى لم أعمد اليها الا لاانهم أقامونى نائيا عنهم فى 
تنفيذها بوساطة هو لاء العساكر الذين هم عبارة عن 
اخوانهم وأولادهم ٠٠‏ فهم القوة التى ننفذ بها كل ما يعود 
على الوطن بالخير والمنفعة ٠‏ وانظر الى هؤلاء المحتشدين 
خلف العساكر , فهم الاأهالى الذين أنابونا عنهم فى طلب 
حقوقهم ٠‏ واعلم علم اليقين أننا لا نتنازل عن طلباتنا » ولا 
نبرح هذا المكان ما لم تنفذ » 

فقال القنصل : « علمت من كلامك أنك ترغب فى تنفيذ 
اقتراحاتك بالقوة » وهذا أمر ينشنأ عنه ضياع بلادكم 
وتلاشيها » 

قال عرابى : « كيف يكون ذلك ؟*+*: ومن ذا الندذى 
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يعارضتا' فى أحوال :داخليتنا ؟ فاعلم أننا مسنقاوم من 
يتصدى معارضتنا أشد المقاومة الى أن نفنى عن آخرنا » 

قال القنصل : « وأين هى قوتكم التى ستدافع بها ؟ » 

قال عرابى :-« عند الاقتضاء يمكن أن نحشسد مليونا من 
العساكر يدافعون عن بلادهم ويُسمعون قولى ويلبون 
اشارتى » 

فقال القنصل : « وماذا تفعل اذا لم تجب الى ما تطلب ؟» 

فقال عرابى : « أقول كلمة أخرى » ٠‏ فقال القنصل : 
« وما هى ؟ » ٠‏ فقال عرابى : « لا أقولها الا عند اليأس 
والقنوط » 

قبول مطائب عرابى 

وهنا انقطعت المخابرات بين الفريقين ٠٠‏ وتداول الخديو 
فى الموقففت مع من كانوا بداخل السراى من وزراء وقناصل 
وغيرهم * ومرت. ساعة وهم نتداولون » فرأوا أن لا بد من 
الاذعان لمطالب الجندء لان الجيش بأكمله يؤيد هذهالمطالب* 
ولم يكن لدى الخديو أية قوة يعتمد عليها » فاستقر الرأى 
على اجابةهذه المطالب تدريجياء وأن يبدأ بسّقوط الوزارة, 
فقدم رياض باشا استقالته الى الخديو » وكان هذا أوج 
الثورة 5 

أبلغ عرابى هذا القرار » وطلب اليه الخديو قبول اسناد 
رئاسة الوزارة الجديدة الى على حيدز باشا يكن » فلم يوافق 
على ذلك ٠٠‏ لما له من صلة القراية بالخديو » فعرض عليه 
تعيين محمد شريف باشا رئيسا » فقيل .٠٠‏ وكان شريف 
باشا وقتقد بالاسكندرية » فاستدعى بالتلغراف للحضور 
ال العاضمة 

وبعد أن أجيبت مطالب عرابى توجه الى الخديو فى 

42 --- 





السرائوشكر لهارضاءه مطالب الا “مة, فأقسالحخديو أنهمرتاح 
لما فعل » وأنه واقق على تلك الطليات بنية صادقة ٠‏ فكرر 
عرابى الشكر والدعاء له» وأصدر أمره الى الا'لايات بال رجوع 
الى مراكزها ما عدا ألاى طره فانه قضى ليلته فى ضيافة 
ألاى الحرس بقشلاق عابدين 

ونشرت « الوقائع المصرية » فى عدد الاحد ١١‏ سبتمير 
سنة 1848١‏ البيان الااتى.: « فى. ليلة السيت ١3‏ شنوال 
سنة 9/8؟١‏ ( ١١‏ سيتمبر سنة ١681‏ ) استعفت نظارة 
دولتلو رياض باشا » فقبل استعفاؤها ٠‏ وكلف دولتلو 
شريف باشا بتشكيل نظارة جديدة ٠٠‏ » 

وزارة الائ'مة 

حضر شريف باشا الى العاصمة فى اليوم التالى  ٠١‏ 
5 2 عت له 1س ل وله رما 

رئاسة الوزازة » وقاوضة فى فصت الوزراء الذين 
"زلف هيع وزارته 

دكان طهنا أن بيتدخل ع تأليفالوزارة ؤويكون 

له رأى فى أشخاصها ء. لاثنه هو الذى توصل بقوة الجيش 
الى اسقاط وزارة رياض باشا واختيار شريف باشا ذاته 
للرئاسة ٠‏ ولم كن كرف حول لف ال يتجاهله ‏ ولكنه 
كان رجلا أنوفا م مستقل الرأى » حفيظا على كرامتهء, 
لا. يقبل أن يتلقى الا'وامر من غيره » فضلا عن أنه كان 
يشعر_فى خاصة نفسه بخطر تدخل اليش فى السياسةء 
وانه اذا استمر هذا التدخل وصار قاعدة متبعة فى ادازة 
الشسؤون. العامة , قانة توفع ال فساد الاثداة الحكومية 7 
ويفضى الى انشاء دكتاتورية عسكرية لا يؤمن معها عدل 
أو حرية أو دستور ٠‏ ولذلك اجتهد فى وضع حد للتدخل 
العسكرى فى شوؤّون الحكومة 
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أما فيما -يتعلق باختيار أعضاء وزارته م وتندخل عزابى 
لقم هذا الصدد ء فان هذا التدخل جعلهة تتردد أياما فى 
قبول رئاسة الوزارة ٠*٠‏ فقد رغب اليه عرابى أثناء المقابلة 
الاأولى. فى اختيار محمود سامى باشا البارودى. للحربية » 
ومصطفى فهمى باشا للخارجية » « لما يعلمه من ميلهميبا 
الى العدل والحرية  »‏ كما قال عرابى ‏ ولم يكن .هذا 
اعتقاد شريف. باشا فيهما » وقد صارح عرابى أنه لا يقبل 
اشتراكهما معه فى الوزارة ٠‏ لا'نهما حين كانا عضوين فى 
وزارته السابقة التى ألفها فى أول عهد:الخديو توفيق تعاهدا 
واياه كما تعاهد سسائر الوزراء على أنه اذا رفض الحديو 
الموافقة على تشكيل مجلس النواب استقالت وزارته على أن 
لا يشترك أحد من أعضائها فى الوزارة التى تخلفها ما لم 
يقبل الخديو. تشكيل المجلس التيابى +٠‏ فنكث البارودى 
ومصطفى فهمئى عهدهما 

ولكن عرابى كان حريصا على اسسناد وزارة الحربية الى 
البارودى » لما ثبت من ولائه للحركة واخلاصه للجيش ٠‏ 
ولم. ينس أنه على. يده حين تولى وزارة الحربية أجيببتمطالب 
العرابيين الاأولى » وهمى زيادة رواتب الضباط والجند 
وتاليف لنة لاصلاح القوانين. العسكرية: ٠٠‏ وأن الخديو قد 
> أقصاه .بعد ذلك من: وزارة:الحربية لاخلاصه للحنزب 
العسكرى ٠‏ أما مصطفئ فهمى فكان عرابى يميل الى تقليده 
وزارة الخارجية لما كان يتظاهر به من الاخلاص للحركة ٠٠‏ 
على أنه لم يبد منه أى عمل ايجابى يدل. على هذا الإخلاص» 
*ياشا: دمديق. على: عهد .الجديو. اسماعيل ملىء قلبه رعيا من 
هول هذا الحادث 2 ونفرت نفسهة من استبداد الخديويين ٠‏ 
ومن هنا اطمأن له العرابيون » وأراد عرابى أن يقنعوشريف 
بقبول مرشحيه » فقال له : « ان لكل وقت حكما . وانى 


50-5 





واثق بحبهما للحرية والعدل والمساواة » وفضلا عن ذلك 
فان العسكرية لا تطمئن لغير محمود سامى باشا » 

فعرض شريف باشا على عرابى أن يقبلوه هو وزيرا 
للحربية » ولعله أراد بذلك أن يراقب بنفسه :ابتعاد الجيش 
عن التدخل فى سياسة الدولة ء. اذا هو تولى وزارة الحربية 

قال مخاطيا عرابى : « أفلا ترض ون أن أكون ناظر 
الجهادية ؟*+ فانى قد ربيت معكم فى العسكرية » ٠‏ والحق 
أن حجة شريف باشا كانت قوية . لا'نه تلقى التعليم العالى 
فى المدارس الحربية » ونال قسطا وافرا من علومها وفنونها 
فى أرقى مدارس قرنسا + وهو بلا شك أكفأ فى هنذا 
الصدد من محمود سنامى البتارودى ومن القواد العرابيين ٠‏ 
ولكن عرابى أصسر على اختيار البارودى للحربية » وقال 
لشريف باشا : « لقد أختر ناك رئيسا للوزارة » ولا بد من 
مراعاة ميول رجال العسكرية » فأصر شريف باشا على عدم 
قبول مرشحيه » وانتهت المقابلة الاأولى على غير اتفاق 

ومضت أيام وشريف باشا متردد فى قبول الرئاسة ٠‏ 
ولم يكن يستطيع غيره أن يضطلع بأعبائها وينقذ الموقف* 
وظل فى. تردده حتى عاهده العرابيون فى بيان مكتوؤب أن 
لا يتدخل الجيش فى السياسة + وأن يكون خاضعا لاوامر 
الحكومة ٠‏ فقبل تأليف الوزارة وألفها يوم ١5‏ سيتميرسنة 
60١‏ »ء: ورضى باسسناد الحربية الى البارودى . والخارجية 
الى مصطفى فهمى 

وقدم كبراء البلاد وعيانها الى شريف باشا بيانا يقرب 
من بيان الضباظ "فى العبارة اونطادقه فى المعنى + وغايقه 
اعلان ثقتهم بصداقته وميلهم جميعا اليه وانعقاد قلوبهم 
عليه » وأنهم يكفلون له أن لا يقع فى المستقبل شىء من 
الحوادث التى تنسب الى رجال العسكرية » وواثقون من 
أمتهم ومن رجال العسكرية الذين هم أبناؤهم واخواتنهم 
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بزوال كل خطر ء وانقطاع جميع الاسباب التى توجب 
الخوف والاضطراب » ويسألون اللهتعالى تأبيد دولتهوتوفيقه 
لاصلاح أحوال البلاد بعناية الجناب الخديو المعظم 

قبل شريف باشما تأليفه الوزارة بعد أن حصل على هذه 
العهود والمواثيق » فألفها ا سبتمير سئة الملا 


هعد 


وتعد وزارة شريف باشا « وزارة الاامة » لاانها ألفت 
تحقيقا لرغبة كبراء البلاد وأعيانها ٠*٠‏ وقد ابتهجت الاامة 
ابتهاجا كبيرا بتأليفها » وعلقت عليها تحقيق آمالها في اقامة . 
االفظلام الدستورىالمقرون بالعدل والاستقامة ٠‏ وقد انط 
شريف بالمهمة التق ألقتها الثورة على عاتقه » وأول ما رسم 
من الخطوط الحكيمة اعادة النظام الى الجيثشس ٠٠‏ فان الثورة 
باعتبارها ثورة عسكرية قد أخرجت الجيش مِنْ مهمته 
الاأصلية. » وهى حفظ النظام والذوده عن كيان البتلاد 2 
وجعلته أداة سياسية للسيطرة ة والحكم ٠وهنا‏ موضع الخطرء 
اذ بذلك يختل النظام العسكرى ويفقد الجيشس دف انلام 
والقيام بالواجب ويتسرب الانقسام الى صفوفه. » ثم.. تقع 
ازيم ارس لوقي 0ه فبذل شريف جهده فى الحيلولة 

بين الجيشى: والسياسة ٠‏ ووافقه عرابى على هذه 1 م 
أوائل عهد وزارته 2 فقد ذهب اليه عقب تأليف الوزارة 
ري ل ناس ققد ف الفساط لتيسيفه الورار: رشك 
عل قبول الرثائلة .,وألقى أمامة الكلمة الاانية : 


و اق بلسان قومى أعراض لدولتكم أننا جميعا واثقون 
بصداقة دولتكم وخلوص طويتكه لمحبة الوطن وأهله , 
وجازمون بأن هذه الصفات التى تحلت بها ذاتكم الشريفة 
تكون وقاية لبلادنا وسببا فى استتباب الراحة العمومية 
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فيها » وأننا تعلم واجباتنا والفروض التى 5005 علينا 
وظائفنا المشكرية , اليا اتلك ال ومن فيه ولدلك 
فاننا نقر .بأننا القوة المنفذة لما بصدر من الا'أوامر العى تكون 
ان ششماء الله فى خير » وقاضية باصلاح شؤون البلاد » الا 
أن لنا حقوقا معلومة يمنحها لنا القانون » وترجو من الله أن 
بحسن الينا بتؤالها بمساعدة 0 وتوفيق الله تعالى 
وتنسأله سبجانه أن يوفقنا جمعيا لما فيه الخبر والصلاح 
آمين » 

وأمن عليه الحاضرون. من الضياط + * 

فترى فى هذا الخحطاب أن عرانى تعهد من جديد باحترام 
1 النظام » اذ يقر بأن الجيش هو الثوة النفذة كا يصدر الي 
من أوامو. 

خطبة شريف باشا” 


١‏ وقد 0 ف عد الفرسة ل ب الماك م 
فئ: ابعاد الجيش عن. السياسسة ,::فأجاب علخ ,كلمة الشبكر 
بقوله : 
١ !ٍ‏ ذى علمك ما قال الاتتدرد رادا الرباسسة نسي 
السياسة , ولا حكومة الا.بقوة » ولا قوة الا بانقياد.الجنود 
انقيادا تاما » وامتثالهم امتثالا مطلقا 
ب زر روزي ا ل ا 

الوطن وحفظ الأمن. العمومى فيه ٠*٠‏ وهذا وذاك لا يتأتيان 
الا.:يطاعة: رجالها..العسكرية. » فترددى أولا فى قيبسول 
الرياسة هاه كان إلا تجافيا عن تأسيس حكومة غير قؤزية 
تخنب بها الامال وبزيد معها الاشكال 2 فأكون عرضة 
للملامة دين اخوانى فى الوطن وبين الاأجانب *. وحيث 
أعانتنا الاألطاف الالهية وحصل عندى اليقين بانقيادكم .2 
فقد زال الاضطراب ل ا 
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رجال ذوى عفة واستقامة ,» لصوم بملاحظة الدقة ف 
الضيط والربطءلا"نهما. من أخص شؤون اسار واساس 
قواها » وأعرفوا أنكم مقلدون أشرف وظيفة وطنية ٠‏ 
فتوموا بأداء واجباتها الشريفة » وعلى القيام بأداء كل 
ما يزيدكم فخرا وسسؤّددا ء وفقنا الله واياكم » 

فهذه الخطبة على ايجازها » جمعت أسمى ما يقوله زعيم 
سيامى صائب الرأى بعيد: النظر فى الظروف'التى تألفت 
فيها وزارته » اذ لم يكن خاقفيا أن الدول الاستعمارية ل 
وخاصة انجلترا - كانت تتطلع الى الثورة العرابية لكى 
تتخذ منها ذريعة للتدخل فى شؤون البلاد * ولم تخف هذه 
المطامع عن عرابى ذاته » فقد ذكر فى مذكراته أنه كان 
يلاخظ نمو وصحبه عقب واقعة قصر النيل كقرة تردد 
السنير ادوار مالت قنصل انجلترا فى مصر على الخديو ليلا 
ونهارا ٠٠‏ فأوجسوا من ذلك :خيفة على مصير اليلاد 2 
وخشنوا من مطامع انجلترا » وتحدثوا بأنها تطمغ فىاحتلال 
وادى التيل أسوة بما فعلته فرنسنا فى تونس © اذ احتلتها 
سنة ١8/1١‏ 

: فشريف باشا سعى جهده فى أن لا يتخذ دغاة الاستغمار 
من الثورة ذريعة للتدخل فى شؤون البلاة *٠‏ من أجل ذلك 
لم يفته التصح للعرابيين أن لا يقحموا الجيش فى غمار 
السياسة » قتضطرب الااحؤال » وتتفتح الثغرات للتدخل 
ال ولم يكن يخفى م زعماء الثورة من الضّباط قد 
داخلهم: شىء-كثير من الزهو والخيلاء : اذ كانوا قوام الطركة, 
ونفضلهم سقطت ‏ وزارة رياض باشا البغيضتة ال الرأق 
العام » وتألفت ؤزارة شريف المرجوة من الائمة » فلوا لم 
يكن شريف عظيم النفس » قوى الشخضصيّة لجعل :خطبتة 
تمَليقا لضباط الجيش اكتسانا لثقهم وتأبيدتهم ؛ ولكنه على 
العكس 3 بلهجة الناصح الاأمين » ودعاهم ان التزام 
الحيم .1 وك 





حدود واجباتهم » وهى الطاعة والنظام والذود عن الوطن 
ل ل ل ا ل ل سس 
وزعمائه . لاثنه لم يقصد من تأليف الوزارة محدا ولا 
سلطة » وقد عرف عنه التعفئف والنزاهة فى 07 أدوار 
حياته » وشهد له ماضيه بأنه لا يحرص على المناضب» وأنه 
يزهد فيها اذا رآها تخالف مبدأه وكرامته ٠‏ ولقد كان من 
الي االسعريي اميق فى التقاج سكين دن مربي 
فعلى يده تطور نظام مجلس النواب » اذ تألفت وزارتهالاول 
فى عهد الخديو اسماعيل على قاعدة تقرير مبدأ المسئولية 
الوزارية أمام المجللس » وعبلى يده وضع دستور سنة ١/1/4‏ 
على أحدث المبادىء العصرية ٠‏ ولم يحل دون صدورالمرسوم 
الخديوى بانفاذه الا خلع اسماعيل » ومن أجل الدستور 
الال من زرا الثاني د لاقل 2 لقاو رف[ 
وبرنامجه مسنة ١88١‏ حين ألف وزارته الجديدة كان 
استئنافا لجهاده. فىئ. سبيل الدستور منذ سنة ١81/9‏ » أى 
قبل أن تظهر الحركة العرابية بسنتين » فلا غرد أن يشعر 
شريف بعزة النفس والاستقلال فى الرأى ازاء العرابيين 
وقد حققت وزارة شريف باشا كثيرا من الاصلاحات 
لل الله الوجيزة التى وك ميا رام »© وكان مما 
أنفذته اصدار القوانين العسكرية التى كان هدفها تحسين 
حال الضباط والجند واصلاح التعليم فى المدارس الحربية 
وابتهج الضياط بصدور هذه القوانين : وزادتهم ثقة 
ررارء 2ف ناكا ٠٠‏ وذهب وفد منهم الى داره وقدموا 
له . شكرهم رشك زملائهم على 0 واهتمام وزادته 
باصدارها ٠‏ وأعربوا له عن حسن مقاصدهم وكامل 5 
به وبوزارته » وعاهدوه على ألا يخالفوا له أمراء وأن 
ينقادوا لارادة الحكومة ولا يترددوا فى الذهاب الى أية جهة 
تأمرهم بالذهاب اليها 
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عرابى فى الشرقية 

وقد رغب شريف ياشا فى نقل زعماء الحركة من القاهرة 
الى الاقاليم لكى يخفف من ضغط' الحزب العسكرى على 
الحكومة: » وبحقق مبدأه الذى تولى الوزارة على أساسه » 
وهو ابعاد الجيش. عن السياسة جهد المستطاع ؟ وآكد 
عرابى. وصحبه بأن مصلحة البلاد تقضى بابعاد الألابات التى 
يتولون قيادتها عن العاصمة حتى 0 الخواطر 2 وشوى 
لان اللرمة خال الدرل وراد فى حك تريفك افا 
انان المكرة الشركة وكا ال ]سه على للك 
ناشا لتحقيق اسباب تمرد اللككن وخر وجه على ادير ١‏ 
فقد ورد نبا قيام هذا الوفد من الاستانة فى 7 اكتوبر سنة 
1١‏ »© فاتخذ شريف باشآا من هذا الحادث وسيلة لاقناع 
زعماء الضباط بالابتعاد عن العاصمة لكى ككون ذلك دليلا 
قائما على اذعانهم للحكومة' وتنفيذهم أوامرها وترك سلطة 
الحكم فى يدها . ولكى يمتنغ الاتضال نيثهم وبين الو فد 
العثمانئ القادم » :فلا ينفسح المجال. أمامه للدمن 0 
فافتئعوا بهذه المجة > واستتقر رأى وزارة الحزبية علق نقل 
ألاى: عيد العال حلمى ان دماطة 2 والاى عواق الى راش 
الوادى بالشرقية .. ويقول عرابى انهم قبلوا'ذلك على شرط 
صدوو الآمر الخديوى بانتتخاب النواب .لكى :طمن :على انشناء 
الجلان النياى » وفعلذ در الامر الذكور ق 6 اكتوين اسلعة 
مما 

ا فرضة للمظاهرات 
لكر : 

كان الاى عشد العا _حلمى بك هؤ الشائق ار الق 
مركزه الجديد » وكان يوم سفره بوما مشهودا: » فقد انتقل 
الألاى آل خملة العاصمة مارا ومنط الملانة > ونسيفة الها 
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معظم ضباط العسكرية وضباط المستحفظين والبوليس 
للقيام بواجب التوديع وامتلأتالمحطة بالمودعين » ولما وصل 
اليها الألاى أخذ 0 بك العنانى أحد أعيان القاهرة ومن 
كبار تجارها ينثر الورد والرياحين على رؤوس العساكر » 
وسقى الناس شرابا سكريا فى ذلك اليوم اكراما للجيش المنقذ 
للبلاد من هاوية الاستبداد . وحضر محمود سامى باشا 
البارودى وزير الحربية ليودع الألاى المسافر يصحبه عرابى 
بك » وتبودلت الخحطب الحماسية فى المحطة قبل قيام القطار 
وف ] اكتوير سنة (ل/ | ساتر الاى عراس من العامة 
بين مظاهر الحماسة والتكريم فتحدذرك من مركزم 
بالعياسية فى الساعة الثالثة 5 قاصدا المحطة » وشق 
اللدية من بان الك سقدية در سناء تدر فك انان الكريية 
فتثير الحماسة فى النفوس الى أن بلغ المشهد الحسينى » 
فاصطف الألاى أمام المسجد .. ثم دخل عرابى وزار مقام 
الحسين رضى الله عنه يصحيبه بعض الضباط » وأدار بيرق 
الألاى على الضربح الشريف » ودعوا الدعوات الصالحة » ثم 
خرجوا وسان الآلاى الى المحطة » مارا بالأوسكى ثم شارع 
اللوفن شرع رت يك وكات التكرارع ررد 
بالمتفرجين » وازدحمت المحطة بالمودعين » اذ حضر أليها 
جميع ضباط. الجيشن المصرى ورؤساله وكثير من الأعيان 
والتجار وعامة الناس » وتبودلت الحطب الوطنية فى المحطة 
ثم تحرك القطار فى منتصف الساعة الحادية عشبرة قاصدا 
ال ار ال ا 
ب خظيب الثورة ‏ واستقبل ؤصحيه وجنكه فى 
5 مناه الك وال در والكر, 2 ركان السشين 
عبد الله نديم يخطب قالناس فى كل.محطة » واشتمرت مظاهن 
الاحتفالات حتى بلغ القطار محطة الزقازيق » فاستقبل 
القادمين جمهور الأعيان والأهالى والتجار يتقدمهم أمين بك 
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لفكي 5 تجار الك 2 رعسيرا لذران وللسش قافا 

اللضاءة درو على المشتاكر الرررة والارمار التطكرية 

ل ل 
جميع المستقبلين وألقى فيهم خطبة حماسية بدأها بقوله : 


« سادتى واخوانى » أنا أخوكم فى الوطنية » واسمى احمد 
عرابى » ولدت فى بلدة « هرية رزنة » من بلاد الثرقية هذه » 
فمن عر فنى منكم فقد عر فنى » ومن لم بعر فنى فقد عر فته 
بنفسى »© وها أنا واقف بين أبدى الأهل والخلان » » وأخذ 
بشيد بما قام به وزملاؤه الضباط 

ثم استانف القطار السير قاصدا رأس الوادى حيث كان 
مركز الألاى .. وبعد أنْ استقر به عرابى وجنده بومين 
دع أن الك الى واذعا به سبخنه امن الضناط الك 
وليمة شائقة فخمة تكريما لهم » فلبوا الدعوة والقى عرابى 
فى الوليمة خطبة بمعنى الخطبة السابقة » وشكر أمين بك 
امسر لعفم ار ارت وك ا 
ا ل ا ل اا ل اا مات 
اسان من مرق 

وفى اليوم التالى دعى عرابى اوضع الحجرالاسامى للملارسة 
الأميرية بالزقازيق .. فلبى الدعوةً وحضر الحفلة » ووضع 
الحجر الأساسى للمدرسة باسم لخديو . وألقى بهذه المناسبة 
خطبة ذكر فيها فوائد التعليم »؛ وحث الحاضرين على العنابة 
بتعليم ابنائهم ليعدوهم لخدمة بلادهم فى المستقبل 
تعيين عرابى وكيلا لوزارة الخربية 

٠‏ بقى عرابى فى متصبه بالشرقية نحو ثلآثئة أشهر يتنقل فى 
الجهات وسبث أفكاره. بين: الأعيان والأهلين » وقد أوجست 


الحكومة خيفة من ابتعاده طويلا عن العاصمة وتركه يجمع 
حوله الأتباع والأنصار مونلا دن وله ات فاقترح البارودى 
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ته وكاد لوزارة الكرية )2 فشدر الام القان يذلك فل 
؟ ناير. سنة 1881 »4 وعاد الى العاصمة واستقر بها» 
وتوطدت الثقة بينه وبين البارودى » وعظم نفوذه » وصارت, 
داره كعبة لطلاب الحاجات وذوى الشكابات يقصدون اليها 
من كل فج ©» حتى أصبحت تشبه مجموع دوائر الحكومة 
لكثرة من كان يفد عليها من الزائرين والشاكين . وتردد عليه 
مراسلو الصحف الأوربية ليأخذوا عنه الأحاديث والبيانات 
عن الحركة التى قام بها» فازدادت شهرته فى الأوساط 
الأوربية 


انشاء المحاكم الأهلية 


انأهم اصلاحاتالوزارة الشريفية بعد الاصلاح الدستورى 
هو انشاء المحاكم الأهلية ووضع نظامها الجديد .. ففى ١‏ 
نوفمبر سنة ١8/1١‏ صدر القانون اقرف بلائحة ترتيب 


المحاكم الأهلية » وهى تتضمن معظم القواعد العامة للنظام 
القضائى الحالى واهمها : 


)١(‏ وجوب العمل بالقوانين بعد نشرها واعلانها فىالجريدة 
الرسمية « وبكون اجراء العفل بمقتضاها فى القظر المصرى 
بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان » وأما فى السودان 
وباقى ملحقات الحكومة المصرية فيكون العمل بها بعد مضى 
سبعين بوما («( 
- (؟) عدم سيريان القوانين على الماضى » وصدور الاحكام 
بإسم الحضرة الخديوية » ووجوب استنادها الى القوانين التى 
سيجرى نشرها أو القوانين واللوائح. الجارى بموجبها متى 
كانت أحكامها غير مخالفة لنصوص القوانين المذكورة 1 

(؟) رتبت اللائحة أنواع المحاكم الجديدة .. فقضت 
بانشاء محكمة ابتدائية فى كل من مصر والاسكندرية وفى كل 
مديرية من الوجه البحرى والقبلى » وفى السودان وباقى 
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ملحقات الحكومة المصرية » وانشاء محاكم. جزئية فى دوائر 
اختصاص المحاكم الابتدائية » ومحكمتين استئنافيتين » 
احداهما بمصر » والأخرى بأسيوط » « أما فيما يختص 
باستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالسودان 
ويا املحفات المكرمة الخربة فينقرر فيما بعل نامر الككارة 
الخديوبئة » » وبحكمة نقض بالقاهرة وكان اسمها فى اللائحة 
« محكمة التمييز » © وانشاء النيابة العمومية 

(؛:) ونصت اللائحة على عدم جواز عزل قضةة المحاكم » 
انما إلحكومة حق استبدال من ترى فيم عدم اللياقة 
والاستغداد منهم فى أثناء السنوات الثلاث الاولى من تاريخ 
تعيينه .. ونصت على عدم نقل القضةة من محكمة الى 
أخرى الا برضاهم وبمقتضى أمر يصدر من الحضرة الحديوية 
بناء على طلب وزير الحقانية وبعد اخذ رأى محكمة النقض 


(ه) تقررت ف اللائحة قواعد اختصاص هذه المحاكم على 
النظام الجارى العمل به اليوم 


تركيا. والثورة العرابية 

لم .يكن مو قف تركيا خيال مصر أثناء الثورة العرابية مو قفا 
سليما ولا نزها » بل كانت ترمى الى انتهاز الفرص لانتقاص 
مزايا الاستقلال الذى نالته مصر فى عهد محمد على ثم فى عهد 
اسماعيل »6 واسترداد هذه المزانا والتدخل .فى شوٌون مصر 
الداخلية . ومع أن تركيا وقتئد كانت من الضعف والارتباك' 
بحيث لا تستطيع أن تجعل مصر ولاية عثمانية خاضعة 
لحكمها » فقد كانت السياسية التركية قائمة غلى الدس 
وقصر النظر .. فهى لم مدع وسيلة الا انتهزتها لاحراج 
مركز مصر والوقيعة بها . وكان موقفها من يوم أن ظهرت 
الثورة العرابية الى أن وقع الاحتلال موقفا مشئوما » قوامه 
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الخدل وسوء النية واخداع » فضلا عن الجهل وقصر النظر » 
وكان ذلك من أكبر العوامل المساعدة على وقوع الاحتلال 
الوفد العثمانى الأول 

حدثت واقعة عابدين يوم 4.سبتمبر سنة 148/41 وانتهمت 
بسلام » وتألفت وزارة شريف باشا المرجوة من الآمة » 
وهدات الأحوال وابتدات الوزارة الجديدة تحقق برنائجها بين 
مظاهر الثقة والاطمئنان . وبالرغم من ذلك » فان الحكومة 
التركية رأت فى هذه الحادثة فرصة جديدة للتدخل فىشؤون 
مصر وانتحال حق الاشراف عليها » ققررت أرسال لجنة الى 
بشر لظ ف المزادك الا 2رة . وود عرفت هلاه اللحنة 
بالوفدٍ العثمانى » وهو مؤلف من على تظامى باشا سر ياور 
السلطان عبد الحميد » وعلى بك فوّاد من أعضاء مجلس شورى 
الدولة ونجل عالى باشا الصدرالأعظم المشهور » وى معيتهما 
قدرى بك وصفر افتدى وسيف الله اقندى من ياوران 
السلطان ١‏ 

تحرك هذا الوفد من الاستانة يوم ؟ اكتوبر ستة 1841 
ل ل 20 الشفكك ااه نان حكومة 
الاستانة والحكومة المصرية حتى يعرف مقصدها من أيفاده » 
بل فوجئت البلاد بتلغراف من الاستانة ينبىء: بقيام هذا 
الوفد » فقويل النبا بالدهشة » لأن حالة البلاد لم تكن تسيغ 
أيفاده فضلا عما يحدثه مجيئه من هياج الخواطر واثارة 
الهواجس فى وقت كانت البلاد محتاجة فيه الى اقرار 
الطمانينة فى النفوس 

ولكن المكومة العثمانية كانت فى الواقع تتعمد احداث 
حدث ثثير الخواطر فى مصر ٠.‏ فلعلها كانت تأمل أن تستفيد 
من الثورة » أو لعلها نظرت :بعين الاستياء الى قيام وزارة 
حرة تقيم النظام الدستورى فى مصر » لأن مثل هذا النظام 
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لم يكن لترضى عنه حكومة الاستانة التى جبلت على كراهية 
الحربة والدستور ٠.‏ هذا الى أن على رأسها السلطان 
عبد الحميد الذى بدأ عهده بتعطيل القانونالأساسى العثمانى » 
كه ملسن المبعوثين « النواب » وتشتيت دعاة الحرية 
وأنصارها .. أضف الى ذلك أن اللحديو توفيق لم يكن 
منظورا اليه فى الاستانة بعين الرضا والعطف »© لأن سلطان 
ا كو لخد ل فلك [رانضاف لل اليا راد ااا 0 
حين ولابته الحكم » ليقدم له فروض الولاء ! 

حقا أن توفيق باشا اعتذر عن عدم ذهابه الى الاستانة 
ارماك اكوال مقر وخر ونه ردوادة فى فاسجة بلكة؟ ولكن 
هذا العذر لم بكن ليقبله حكام الاننتانة » اذ كان من. أخص 
صفاتهم الغطرسة رلك را وسوء الظن والانتقام "“ . لذلك 
انتهزوا كل فرصة لاحراج مركز الحديو واثارة المشاكل 
والعقيات فى وجهه . .. ففكرة ازسال وفد الى مصر. فكرة 
قوامها الكيد وسوء القصد » وقد استاء لها شريفٍ باشا 
وأبدى مخاوفه منها 

جاء هذا الوفد الى الاسكندرية يوم الحميس 1 اكتوبر 
سنة 18481 © ووصل أعضاؤه الى القاهرة فى مسساء ذلك 
اليوم ونزلوا ضيوفا على الحكومة بقصر النزهة بشبرا 

وفى صبيحة الجمعة ذهبوا الى سراى الاسماعيلية لمقابلة 
الحدبو »2 فقاستقبلهم بالتزحاب »© وتبادل واياهم عبارات 
التحية والود » وأبلغوه تحيات السلطان وأعربوا له عن م 
رضاه وسروره لما سذله فى د تحسين أحوالالبلاد » وأن الغرض 

من ارسال هذا قد كر أظيان الثقة بالحديو وتأبيد نفوذه 
0 فرد عليهم بعبارات الشكر اللمألوفة » ثم 
انصر فوا عائدين. الى قصر النزهة وهناك رد لهم الحديو 
الزنادة 

وذهب على نظامى باشا الى قصر النيل حيث كان دبوان 

ات 





الحربية ومركز الالاى الثانى .. فاستقبله محمود سامى 
باشا البارودى: وزير الحربية » وهناك استدعى طلبة بك 
ا الألاى ومعه الضباط من رتبة قاتممقام وبكباثى ع 
وألقى فيهم خطابا باللغة التركية ‏ عريه لهم البارودى ب 
حثهم فيه على طاعة الحديو وتنفيذ أوامره 

فأجابه طلبة بك عصمت بقوله : « ان العساكز المصرية 
ع اا على قدم الطاعة والانقياد لولى أمرنا الحدبو 
الملعظم » يتلقون أوأمره بالامتثال » و قفون عند حد 
نواهيه .. فان كلا منا يعلم أن أول واجب على الجند هو 
اطاعة ول الام والاد ان ]ا نان له . وما لك] إن حك 
للجناب الخديوى ميال بكليته الى الامتثال لارشاداته » 

ولحي عو كاد وو لقلا ا اويا فح للح 
بك ومن معه من الضباط » وأثنى عليهم الثناء الجميل © ثم 
بقى مع محمود باشا سامى الترروى لكر لطي دك 
والخدرنك يد 

وزار بعد ذلك شيخ الجامع الأزهر ونقيب الاشراف وشيخ 
المالكية .. وكانوا فىأحاديثهم معه يثنون علىالجيش ويطرون 
أعماله » ويذكرون ‏ فضله فيم! نالته البلاد 

وكد استاءت ذرنتا وانخلر] من عور آلو قد التشبار 
على غير اتفاق معهما .. وعدتاه تدخلا من تركيا فى شؤٌون 
مصر الداخلية > وطلا من اللشكرمة العثمائية نعط امدة 
اقامته .. وانتهزت انجلترا هذه الفزضة لتعلن عن نفوذها 
نكر حال خمكرر لزي تلك السشد إر رن مالك 
من حكومته ارسال بارجة حربية الى مياه الاسكتدرية » 
فأجابت طلبه . واتفقت مع الحكومة الفرنسية على أن ترسل 
كل متهعا تارحة عل إن و5 لان ا لق الاسكتدورة 51 
مكاراحة الؤقد المشكان ادر بد ١‏ ركذا ( لت فعلذ 
البارجة الفرنسية « ألما » الى مياه الاسكندرية » ثم جاءتها 


-00 0 





البارجة الانجليز ية 2 لمشيل » . وغادرتا الميناء يوم ١٠.‏ 
اكتوبر غداة سقر الوفد العثمانى .. فكانت هذه المظاهرة 
البحرية أول 1 النوع أثناء الثورة: العرابية » 
والمظاهرة الثانية وقعت فى شهر مابو سنة ؟ابمإ كما سيجىء 
بيانه . وبلاحظ أن البارجة « انفنسبل » هى احدى 
البوارج التى اشتركت فى ضرب الاسكندرية يوم ١١‏ يوليه 
سنة 18875 ©» فحضور الوفد العثمانى كان تاعنا على محىء 
هذه البوارج .. فلا جرم كان حضوره ضارا بمصر من 
حم الود 

ل ري 
مقابلات وولائم » وأجمعت كلمة من حادثوهم من ذوى 
المقامات على أن البلاد ليس أفيها آى اضطراب . وأكد لهم 
الحديو أن الجيش على طاعته » وبذلك انتهت مهمتهم ٠‏ 
واتضح أن مجيئهم لم يكن له مسوغ » ولا كانت له نتيجة ما » 
.وعادوا ان الاسكندربة لوم 1 اكتوبر سئة [كثللما » وق 
صباح اليوم التالى انقلبوآ راجعين الى الاستانة 

انشاء خلس النواب 

فى ؟ اكتوبر سنة ١841١‏ رفع. شريف باشا الى المحديو 
تقرير! باجابة مطلب الآمة فى صدد انشاء مجلس النواب » 
ضمنه مزايا النظام الدستورى وضرورة أقراره فى مصر » 
وطلت تمهيدا لتأليف المجلس النيابى الجديد اجراء انتخابات 
عامة طبقا. للائحة مجلس شورى التنواب القديم .على أن 
تعرض الوزارة:على المجلس المنتخب: مشروع اللائحنة 


الأساسية التى تكفل نهوضه الى مستوى المجالس.النيابية 
الصحيحة » أو بعبارة اخرى دعا الى انتخاب مجلس شورى 
النواب على أن بكون « جمعية تأسيسية » تضع الدسستور 
الجديد 
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وفى نفس اليوم الذى رفع فيه شريف باشا تقريره الى 
الحديو » صدر الأمر العالى باجراء الانتخابات العامة وتحديد 
بوم 1؟ ديسمبر سنة 1881 لافتتاح مجلس النواب 

ولما كان نظام مجلس شورى النواب القديم يجعل انتخاب 
النواب موكولا الى عمد البلاد ومشايخها فى المدير بات: وجماعة 
الأعيان فى. القاهرة والاسكندرية ودمياط » فقن جرت 
انتخابات سنة 181 على هذا الأساس 

ولا شك فى أن جعل انتخاب النواب موكولا الى عمد البلاد 
ومشايخها فى المديريات سبهل على الحكومة السيطرة على 
الانتخابات واملاء ازادتها فيمن يختارهم العمد والمشايخ. . 
ولكن شريف باشا حرص جر صا شديدا على أن تخجرى 
'الانتخابات حرة بعيدة عن تدخل الحكومة . وأصدر منشورا 
بذلك الى جميع المديريات والمحافظة نيه فيه المديرين 
والمحافظين الى ترك الانتخابات حرة © وهو أول منشور 
اا ل لل كرام شرالة 
الانتخابات العامة > - 

وفى الحق أن الحكومة لم تتدخل فى هذه الانتخابات » ولم 
تتعرض لكرية الناخنين فى انتخاب من برددون .. فكان 
الانتخات حرا بكل معانى الخرية . وكذلك كان حرا من 
تدخل -العرابيين واملاء ارادتهم على الناخبين © وترشيح 
أشياعهم وأتباعهم : وقد كان فى استطاعة حزبهم باعتباره 
صاحب الفضل فى انشاء مجلس النواب أن بيتدخل فى 
الانتخابات » ونملى ارادته على الناخبين:» لكى يضمن. تاليف 
غالبية النواب. من أتباعه: ومرشحيه . ولو فعل ذلك لقضى 
على حرية الانتخاب قضاء مبرما .٠.‏ ولكن حسننا فعل ©» 
اذ ترك الناخبين أحرارا فى انتخاب من يأنسون فيهم 
الاستقامة والاخلاص والكفابة » ولم يسلبهم حرية الاختيار 


التى هى قوام الحياة الدستورية الصحيحة .. فجاءت 
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الانتخابات .صورة صادقة لارادة الناخبين » وضرب العرابيون 
بذلك مثلا رائعا فى احترام حرية الانتخاب 


افتناح لس النواب 

كان افتتاح مجلس النواب يوما مشهودا من أيام مصر 
التاريخية » استقبلته الآمة مغتيطة مبتهجة بما نالنه من 
تقرير. حريتها السياسية بانشاء مجلس يمثلها ويشرف على 
0 وآقدارها , وقد كان هذا المجلس حقا رمزا لهذه 
الخرية . ٠.‏ واولا دسائسن الانجليز ومكايدهم لكان فاتحة عصر 
جديد لنهضة مصر وتقدمها 

أعدت قاعة اجتماع المجلس يديوان وزارة الأشغال - 
قاعة اجتماع مجلس الشيوخ الآن ‏ وحدذ يوم الاثنين 1؟ 
0 سنة 1,١‏ لافتتاحه )١(‏ فلم تكد تشرق شمس 
ذلك اليو '"حتى ازدحم الديوان والشوارع المفضية اليه 
بالجماهير واصطفت أورطة من الألاى الآول المشاة ‏ الاى 
الخرسَ ب على خَانبى الطريق من: باب الديوان الى سلم 
القاعة بقتادة البكبائئ محمد عبيد ( الذئ تقدم. الكلام عن 
الدور الذى قام به فى واقعة: قصر النيل ) ومعها موسَيقاها 
العشكزنة تصدخ' بالحان الفرح ‏ والسرور والابتهاج 

وحضر النؤاب » واخذوا مجالسهم ووجوههم تتهلل غبطة 
0 . . وق “نحو الساعة العاشرة صباحا تحرك الركب 
الخديوى من سراى الاسماعيلية » فأطلقت المدافع من القلعة 
ابذانا بتحرك الموكب ٠‏ وكان نصحب الحديو فى عربته شر يف 
باشا رئيس ملس الوزرا » واحمد خيرى ناشا المهردان - 
أخامل اعت 2 وَوَئْسِن الدروان الخد يؤى » وطلعت ياش كاقب 
الديوان الحديوى 5 3 


ِ (() كان محددا لاقتتاحة يوم ديسمير كما تقدم يانه » ولعدم اكمال 
تعدات الااجتماع أزجئء ال يوم 51 منه - 
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قلعا اقل الركت صدحت الوسيقى بالتلام © وهنف 
الجنود بحياة الخديو منادين النداء المعتاد : « افندمز حوق 
باشا  »‏ أى. بعيش. أفندينا - وكان فى انتظاره على 
المجلس جميع الوزراء ورئيس مجلس النواب وبعض أعضائه 
فتلقوه بالاجلال .. وقصل الى الغرفة المعدة لاستراحته » 
فلت با سنية تزه 6ن انب الله غير اسلطان انا 
رئيس المجلس أن المجلسسى قد استعدك وكمل اجتماع 
الاعضاء . فسار الحديو ودخل قاعة الاجتماع فى نخو الساعة 
الحادية عشرة » وحيا الاعضاء .. فتلقوه بجميل الاعزاز 
والاجلال ِ 

وأخذ مجلسه يحف به كبار رجال الدولة » وافتتح الجلس 
بتلاؤة خطبة العرش »© وقد تلاها بنفسه » وهذا تصها: 

« أبدى لحضرات النواب مسروريتى من احتماعهم لاجل 
أن ينوبوا عن الأهالى فى الآمور العائدة عليهم بالنفع » وفى علم 
الجميع أنى من وقت: ما استلمت زمام الحكومة عزمت بنية 
خالصة على فتح مجلس النواب ... ولكن تأخر افتتاحه للآن 
سبيت الشكلات الى كانت خبطة بالمكؤمة . ناما الآن فحين 
الله تعالى على ما تيسر لنا من دفع المشكلات المالية بمساعدة 
الدول المتحابة » ومن تخفيف أمال الأهالى على قدرالامكان» . 
قل اذى أمائع من اكاذرة الى 10 آنا مرق للسارله ركن 
مجلس النواب الذى أنا فاتحه فى هذا اليوم باجتماعكم » وأنتم 
تحيطون علما أن جل مقاصدى ومسماعى حكومتى هو راحة 
الأهالى ورفاهيتهم وانتظام أمورهم بتعميم العدالة بيتهم » 
وتأمين سكان القطر على اختلاف أجناسهم » وهذا متهجئ 
واضحا مستقيما » وعليه سيرى منذ توليت أمزكم » محبا 
ريه نك لقاو امراف 

« فقان المجلس أن بكرن ماهد للسكرية فى عله الأدرر 
كلها ؛ خالضا حلصا فى خدمة الوطن مستحصرة أفكارة 

6لا ت- 





ومذاكراته فى اللنافع العمومية » مع مراعاة قرار لجنة 
التصفية وسائر تعهدات الحكومة مع الدول » سالكا المسلك 
المعتدل والمنهج القويم الذى هو أهم شىء فى هذا الوقت 
الذى هو عصر الترقى والتمدن .. قالواجب علينا الاعتدال 
والتكاى وحسسين التبصر » وأن نكون بدا واحدة فى اتمام 
الاعمال النافعة » متوسلين بعناية الله تعالى وامذاد رسولة 
الكريم » ومتمسكين بقوة ارتباطنا بالحضرة الشاهانية والدولة 
العلية أدامها الله » نسبألالله حسن النجاح انه ولى التوفيق » 
وما انتهى الحديو من تلاوة خطبة العرش هتف الجميع له 
وأطلقت المدافع من القلعة مؤذنة بانتهاء الحطاب مبشرة 
باجتماع مجلس النواب .. ثم يبرح المحديو مكان الاجتماع 
وصدحت الوسيقى بنغمات التحية له © .وعاد الى سرايه فى 
موكب حافل 
وتعد خطبة الْحدّيو توفيق من.الوثائق الهامة فى تاريخ 
مصر الذمنتورى » لانها أول خطبة: لول الآمز فى افتتاح أول 
ملسن نياين كامل السلطة فى تاريخ مصر الحديث » وهى.فى 
مجموعها سديدة. المعانق واضحة الأسلوب » متضمنة. اعلان 
الحديو :انضنمامه الى :الآمة فى اقران النظام الدستورى ٠‏ وقد 
ألقناها. بنفسه دون أن سنتنيب.عنه رئيس مجلس الوزراء 
كما هو العر ف البزمانى > فكان. فى القائه أياها تثبيتا وتوكيدا 
ما احتوت عليه من الآراء والمعانى 
تكن جلسة الافتتاح علنية.» وذلك طبقا للائحة مجلس 
شورق التواتِ القديمة..: ولكن. الحكومة تجاوزت عن تطبيق 
هذا النض © قدخل كتير من-النظازة مكان الاجتماع » وو قفوا 
خول مقاعد الأعضاء ختى انتهت حفلة الافتتاح . ولم يدع 
أحد من قناصل الدول: الى حضور الحفلة باعتبارها حفلة 
سرية طبقا للائحة القديمة » ولآن هذا الاجتماع من شؤون 
البلاد الداخلية : وقد أعد فى القاعة .؟١1‏ كرسيا لجلوس 
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النواب » وكانوا فى الواقع أقل من ذلك .. ولكن المكومة 
كانت معتزمة تعديل اللائحة الآأساسية القديمة بزيادة عدد 
النواب عن بعض المدير بات » وانتخاب نواب عن السودان » 
فأعدت منذ افتتاح المجلس المقاعد الكافية لهذا العدد .. 
وأعدت كذلك نحو ..4) كرسى للنظارة » لاعتزامها جعل 
جلسات المجلس علنية فى اللائحة الجدبدة 

وبعد انصراف الحديو دخل النواب مكان الأقلام «اللجان» 
وظلوا مستريحين ساعة من الزمن » ثم عادوا الى قاعة 
الجلس » واستاأنفوا اجتماعهم » فألقى فيهم محمد سلطان 
باشا الخطبة الآتية : 

« أبها السادة النواب 

« نحمد الله الذى جعل أمرنا شورى »© ونصلى ونسلم 
على نبيه المأمور بالشورى والآمر بها » وبعد فقد سمعتم 
ما تضمنته المقالة الحديوية الكريمة من حسن القصد وسمو 
الارادة » فما زادكم الا بقينا بما عهدتم بالجناب المعظم من 
صفاء النية وكرم العنصر وسلامة الطوية والارتياح الى 
المصلحة الوطنية ... وقد اجتمعتم فى هنذا المكان الر فيع 
بعتباية الجناب العالى ورجال حكومته السمنية للنظن فى آموو 
أوطانكم وأنتم خلاصة وجهاء القطر وبضعة أعيانه وتبهائه.» 
فواجباتكم من هذا القبيل ‏ تقضى عليكم بالحكمة والاعتدال 
والثبات .. 

« ولا أزيدكم علما أن الوطن العزيز محتاج الى الاصلاح 
والتنظيم قايل للتقدم والعمران جامع لأسباب المنافع الكلية» 
فما عليكم الا السعى والاجتهاد لنوال المراد. ولكنكم لاتجهلون 
أن علينا حقو قا واجبة الحفظ » وذمما لازمة الرعابة » وأنا قد 
أمزنا شرعا بحفظ العهود ورعى الذمم » فمن تلك العهود 
شدة الارتباط وصلة التابعية للدولة العلية التى هى مركز 
قوتنا ومرجع سطوتنا.» وقد عر فنا منها العناية وعر فت مثآ 

اعم - 





الاخلاض ٠‏ قلا بد من ثباتنا على هذه الحال بالنظر اليها » 
ا ا ا ار الما 
قينا بسر :هذه الدولة العلية لما بنش لنا عنه من القوة التى 


اس ا رك ١‏ رح الل ولو ل 
المالية التجارية مع الدول العظمى » فهذه الذمم واجبة 
الركانة 11 درك حن) كن كام طلات الوذه 
رتنا وبين هاتيك الدول التى ينبقى لنا الاعتقاد برغيتها فى 
انتظام أمورنا وسللها آل كن 1 تراد علا بالتفع كما صرح 
يذلك عظماء رجالها على منابر المجالس النيابية وفالمنشورات 
الرسمية 

« قاذا حفظنا تلكالعهود ورعينا هذه الذمم وعر فنا حقوق 
الوطن لوم ار 
بأسباب الحكمة والثبات للنظر فيما يجلب لنا النقع ويدراً عنا 
الغرر وفت للناس جدارتنا بما وصلنا اليه ويحقق بنا ظن 
أبناء الوطن الذين جعلونا موضع ثقتهم واعتمادهم 

« فوجهوا اخوانى همتكم فى السعى بالحكمة والاعتدال 
والتبصر والثبات .. فمن جد وجد » ومن سار على الدرب 
وصل » 

ثم القى سليمان باشا آباظة نائب الشرقية الخطبة الآتية : 

مده ار لاف عن ترات كلانه اونواية 
جه ماك ف او وم ليت لما لط م م 
القالة انخديوية الكرعة من حسن القصد وصفاء النية والمبل 
ألى الصلحة الوطنية » وأوضح بعد ذلك حق الوطن علينا 
وواجباتنا بالنظر الى العهود الواجبة الحفظ والذمم اللازمة 
الرعاية » وهذا موقف » الشكر له والثناء عليه » أقوم فيه 
أصيلا عن نفسى ونائيا عن سائر اخوائى النواب . . فياسعادة 
الرئيس الهمام » لقد علمت وآنت أولنا ان ليس منا من. قبل 
النيابة على علم بعظم واجباتنا الوطنية: والسياسية الا وق 
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عزمه أداء حق الوطن وحفظ العهود المرعية وخدمة الآمة 
نا جلت لها المع ودرا عذنا الضر 20 وا حرا 2 لكا 
تم أن الأانظار محدقة الينا والأفكار محومة علينا » وأن 
الوطن العزيز محتاج الى الاصلاح كما قال سعادة الرئيس .. 
فلندخل الاصلاح من بابه » وناخذ فيه بأشبابه » لا ننظر 
الا:الى المصلحة العمومية »© ولا نهتم الا بالمنفعة الوطنية . 
وقد حصل لنا اليقين بأن بد الجناب الحديو المعظم منبسطة 
لمساعدتنا » وعناية رجال حكومة متوجهة آلى تأبيد مجلسنا » 
وان الأمة تتوقع منا الاجتهاد فى سبيل الحكمة والسداد . 
كنا دنا حمق امالك وا ]ل وا 
يصلح به الخال ويحسن الآمال » وقد آن الشروع فى الععمل» 
فلنقبل :عليه بنفوس _راضية » وقلوب صافية » وأقكار 
متوجهة الى حقوق الوطن » ونيات معقودة على أداء 
الوااجبات ».والله ولى تو قيقنا عليه توكلنا واليه نتيب » 
كان افتتاح المجلس مثابة عيد قومى عام .. تجلت فيه 
مظاهر الابتهاج والغبطة والسرور العظيع ».فوفد على 
العاصمة فى ذلك اليوم كثير من الزائرنين من مختلف المدير يات 
لمشاهدة حفلة الافتتاح » وأقيمت الولائى والحفلات فى 
:القاهرة والاسكندرية ابتهاجا بافتتاح المجلس الجديد . 
واشترك فيها كثير من النواب والاعيان والموظفين وطبتات 
ال كافة ل ا ات ل 0 
الرأى العام نحو هذا الحادث الهام فى حياة مصر القومية 
وقد اجتمع المجلس يوم افتتاحه وانتخب من بين أعضائه 
لجنة عهد اليها تحضير الجواب على خطاب العرش وتقديه 
الى الحذيو. » وهذه اللجنة مؤلفة من عشرة أعضاء من"النواب 
البادزين وهم : احمد يك الشريف » عبد السلام بك المو بلحى أ 
27 لك الشرواابين اميق زاك للخسيي بن لون رك 8 
جدود بك ايعان 1 مد يك على © مراد افتدى الدردى + 
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اسماعيل أفندى سليمان » على بك شعير 

وقد أعدت اللجنة الجواب وأقره المجلس» وفى يوم الحميس 
4 ديسمبر سنة 1/41 » ذهب سلطان باشا رئيس المجلس 
ومعه عبد الله باشا فكزى كبير الكتاب وأعضاء اللجنة العشرة 
الى سرآأى الاسماعيلية علايسهم الرسمية لتقدم جواب 
الجلس على خطاب العرش » فقابلهم الحديو بحضور الوزراء » 
وتلا محمود يك سليمان الجواب > وهذا تصه : 

« بعد حمد الله تعالى على تو قفيقة وارشناه » والصلاة 
والتسليم على من اصطفى من عباده » نقوم لدى هذه السدة 
الحديوبة الكرعة نحن معاشر نواب الامة الصرية مقام النيابة 
عن جيعها فى تقدم ولح المتتتكر لهذا الجنات الخدبوى 
الفخيم على اتعطاف :عواطفه نحو مجلس الشورى النيابية 
الذى افتتحه بنطقه الشريف اظهارا.لمقصده الجليل من حيز 
القؤل الى غالم“الفعل. واجابة لرغبة الآمة » ونظرا للمصلحة 
العامة. . . بعد أن زالت العوائق دونه وامتئعت المواتع بيننا 
وبينه نخلائل هممه الحديوية التى ذللت لها 'صعاب المسائل » 
وخضعت ذونها .رقاب الشتاكل » حتى ضنفا الوقت واطمانت 
الحال » « ودنى المنى. وانقادت الآمال © . ولقد :شنف. أساعنا 
انع أرواحنا ذلك النطق الكريم » وملك أفئدتنا وملأها 
سرورا وطربا بما تضمن: من الافصاخ عما عر فئاه لولى النعمة » 
.وألفناه من نزاهة النية ونبالة القصد »:حتى لقد نطقت 
السرائر بما بدا على قسيمات الوجوه من سمات السرور ٠‏ 
:فلم تدع للألسنة فن:حاجة للتعبير عن قرط محبة عظيمة من 
أمة كرية ولق متفضل عليها متحبب :اليها' يحب الحريتها 
مشغوف بخيرها. ومنفعة ال 

« فلم ببق الا-آن نبذِل غاية مافى السعة ونأتى على قاصية 
'الاستطاعة فى نفع هذه الآمة التى. ندبتنا للنظر فى منقعتها 
واستتابتنا عن أنفسها لرؤية مصالحها » سالكين فى ذلك من 

المت 





مسالك الحزم والتبصر وحسسن النظر ما تحسسن بعناية الله 
مغبته » وتحمد بيمن توفيقه عاقبته » وبيعضد مقاصطد 
حكومتنا السنية المتجهة للسداد والرشاد وسلامة البلاد 
رالعاد : ورويد ما لا من روابل العة للذات السقلطة 
السلطانية والدولة العلية العثمانية التى منحتنا عواطفها 
ار بن الاسارات ال ع كا حلت ااتلته سيت 
المنة » ويؤكد علائقنا الودادية مع الدول الاجنبية المحجة 
لمنفعتنا وفائدة بلادنا مبتهلين الى الله جل ثناؤه وتقدست 
آلاؤه فى أن بحرس لنا هذا الجناب الحديوى الفخيم ويدم 
لأوطاننا به النقع العميم » أدام الله تو فيقنا على أحسسن مايرام 
وبلغ به الوطن العزيز غاية المرام » 

وتعد خطبة رئيس مجلس النواب ان 
وتعقيب سليمان باشا أباظة عليها وحواب المجلس على خطبة 
العرش من الوثائق الهامة فى تاريخ المجلس ٠.٠.0‏ ددن صررة 
ناطقة تمثل لنا جانبا من الحياة السياسية والآدابٍ البرلمانية 
ف ذلك القظ . ولمد هذه وتاي وساي ليه 1ق 
مجموعها ‏ وتدل على سهولة استساغة نواب سنة 6م١1‏ 
للأساليب. البرلمانية الحدثة 


وضع الدستور 
٠‏ واشتفلت وزارة قرف رضت روه ركان اتن 
فى أصطلاح ذلك العصر « اللائحة الاساسية » أو « القانون 
الأساسى » » وقد وضع على أحدث المبادىء العصرية »© اذ 
تضمن القواعد الرئيسية للنظم البرلمانية » كتقرير مبدآ 
المسئولية الوزارية أمام مجلس النواب » وتخويل المجلس خق 
تقرير القوانين بحيث لا تصدر الا بتضدبيق منه ©» وتقرس 
الميزانية » والرقابة على أعمال الحكومة وموظفيها والزامها 
بعدم فرض أى ضريبة أو اصدار أى قانون أو لائحة الا بعد 
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سد الكل © وقد أخذ بنظرية وحدة الهيئة النيابية 
فجعلها ممثلة فى مجلس النواب دون مجلس للشيوخ 

ولا أتم شريف باشا وضع الدستور عرضه على مجلس 
النواب للمناقشة فيه وأقراره ٠ه‏ قفى عصر الوم 3 ناير 
مطنه ] ارة » جاء الى .مجلس النواب يصحبه سائر الوزراء » 
صرت الس لل اق الى لام 1 ل 
خطبة ضافية ذكر فيها خلاصة ما احتواه من القواعد » 
وألمع ان نر مع هذا ال 02ب زا كفن الخقله الى زاها 
من ثلاث سنوات » فى عهد الحديو اسماعيل 

وقد أحال المجلس مشروع الدتنتكور على 2 اللحنة 
الدستورية » وهى لنة آلفها خصيصا للنظر فيه وكانت 
تسمى « لجنة اللائحة » وقد بحثت اللجنة مواد الدستور 
واقرت. مغظمها مع تعديلات يسيرة فى بعضها لا تغير من 
هزه قينا ٠‏ وكاذ الادر نت الاتقاق بين اللكومة و الجن 
على نصوص الدستور » لولآ الازمة السياسية التى أدى اليها 
تدخل فرئسسا وانجلترا فى وضع الدستور وانتهت سقوط 
وزارة شريف 

أزمة يناير: سنة 1841 

اعترض وضع الدستور أزمة سياسية خظيرة نسميها 
أزمة ينابر سنة 1815 ٠.٠‏ ترجع الى سوع .نية انجلترا 
وفرنسا حيال مصر وائتمارهما بالنظام الدستورى » الذى 
كاد سستقز باعلان اللائحة الاساسية:. ولم كن. بقى. على 
اعلانها وصدور المرسوم بها سوى اجراءات شكليةمن تنادل 
الرأى بين مجلس النواب والحكومة .على التعديلات. الطفيفة 
التى ادخلتها لجنة المجلس فى مشروع اللائحة :+ 1 

ولكن انجلترا وفرنسنا آرادتا آن تحدثا حدثا: يخلق 
الاضطراب مصر » وقد يودى بالدسنتور. . وذلك بتدخلهما 
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فى شؤون مصر الداخلية » وايقاع الفرقة بين الحديو والامة » 
لكى تتخذا من هذه الفرقة ذريعة للتدخل المسلح 

ففى اليوم الثامن من شهر يناير سنة 1885 توجه السير 
ادرات تالت ار © 2115 ستكنكن المتمشن 
الفرنسى مجتمعين الى سراى عابدين » وقدما الىالخحديو مذكرة 
متشتركة من الدولتين بتاريخ / يناير سنة 1885 © قوامها 
أنهما خيال الحوادث الأخيرة قد أججعتا على تأبيد سلطة الخديو 

وقدرى اكذكرة أن الدوين (أفكلا للقطضطط يما دق 
القوامة والرقابة على مصر واقرار الآمن والنظام قيهنا» 
والتدخل فى شؤونها الداخلية .. وظاهر من عباراتها أن 
فرنسا وانجلترا كانتا تنظران بعين الاصعياءً الى تاليف ملسن 
النواب وقيام النظام البرلمانى قى مصر 6 ولم تكتما الاعران 
عن هذا الاستياء صراحة ق المذكرة © اذ جعلتا من الموادث 
الموجبة للتدخل « صدور الأمر الخديوى باجتماع مجلسن 
التوآب » 

قوبلت.هذه المذكرة فى مصر بالسخط العام .. وهاجت 
لها الخواطر » وتوجه شريفباشا الىمعتمدى فرنسا وانجلترآ 
دام اليما اعدرا عه على المذكرة 

وأعقب هذا التدخل تدخل آخرءاذ طلب قنصلا الدولتين 
من شريف باشا بايعاز من الر قيبين الاوربيين الابخو ل مجلس 
النواب حق تقريز الميزانية » وقدما اليه فى ؟ بثاير سبنة 
885 مذكرة بهذا المعنى أثناء اشتغان «اللجنة الدستورية» 
بالنظر فى اللائحة الاساسية .. . 

كان هذا التدخل تحديا بالغا لكرامة البلاد وحقوقها» 
وتدبيرا مبيتا بين الدولتين للتدخل. المسلح وخلق الذرائع 
للاحتلال. .اذ ما شأن انجلترا وفرنسا بنظام مجلس التوابَ 
المصرى ؟ وأى قانون يخولهما حق التدخل فىوضع الدستور 

م 








والمطالبة بحرمان المجلس حق تقرير الميزانية ؟! 

ا 
العهود المبرمة بين مصر والدولتين » لا مسيم أن مشروع 
اللائحة الاساسية كان ينص فى صراحة لا ابهام فيها على 
احترام انفاقات مصر الخاصة بتسوبة الدرون ::.وفى هذا 
النص الكفاية لاطمئنان الدول ورعاياها على حقوقهم .. آما 
التذرع بهذه الديون لحرمان. مجلس النواب حق تقرير 
الميزانية » وهو أهم خصائص البرلمان » فهوالظلم والاعتساف 
والتحكم الذى لا مسوغ له ».وهو الطمع الاستعمارى الذى 
دوم حنا ولا برع عيل] 

كان لوقت على حانك 2 ل الخطر .2 فبك ارك 
حقوق الامة وكرامتها » ولا تقبل أمة تخترم نفسها أن تنزل 
على ارادة دولتين غاصبتين تريدآن حرمان منجلس النواب 
حقا من أقدس حقؤقه » وهو تقرير الميزاتية ٠...‏ ؤهناك من 
جهة أخرى النخطر:المائل أمام رجل الدولة,» اذ يري البلا 
هدفا للتدخل المسلح من جانب الدولتين المتجف تين للاحتلال 

وقد ارتأى شريف باثنا درءا للازمة: أن لانت مجلس 
النواب بقرار نهائى فى المادة المتعلقة بالميزانية 6إوان يرجئها 
الى حين » حتى تنجلى الغمنة .. وبذلك يتقاذى التدخل 
المسلح الذى لم بكن فى استطاعة مصز أن تصده كا كانت عليه 
وقتئدٌ من الضعف والارتباك ٠.‏ والتأجيل فى ذاتة لم يكن 
مضيعا لحقوق الامة فى الدستوبن» بل كثيرا ما.يكون التَأجِيّلٌ 
من الوسائل السسياسية التئ يعمد إليها لاتقاء الازمات .. 
على أن وضع الدستور قد يستغرق' وقتا نطول أو يقصرٌ'» 
على حسب الظروف واللابسات ٠.‏ ولم يكن النضن الخاص 
بالميزانية فى ذاتة مستعجلا لان ميزانية سنّة 1/89 كان قن 
صدر المرسوم باعتمادها فى ؟؟ دسمير ستة 1881.» أى 
قبل انعقاد مجلس النواب .. فالبحث فى أمر الميزانية لاتبدو 
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أهميته العملية الا فى ختام سنة 1441 حيث توضع ميزانية 
سننة 148 »6 فارجاء البت فى هذا النص لم يكن له من الخطر 
ما يدعو الى التصاذم بين المجلس والوزارة 

وقد نصح المستر « بلنت » عرابى وصحبه بالاعتدال فى 
موقفهم من هذه الازمة ©» وبآن لا يقطعوا براى فى نص 
الليزانية قبل أن نفاوض الوزارة حكومتى فرنسا وانجلترا ٠‏ 
وأبده اله محمد عبده فى نصيحته » وروى غنه أنه قال 


فى هذا الصدد : « لقد لبثنا عدة قرون فى انتظار حربتنا » 
فلا بشق علينا ان ننتظر الآن بضعة أشنهر». . ولكن نصيحة 

وقد عرض شريف باشا على مجلس النواب فكرة التأجيل. ٠‏ 
ولكن عرابى وروّساء الضباط والاعضاء البارزين منالنواب 
لم يقبلوا هذا الحل » وارتأوا رأيا آخر يناقضه » وهو تقرير 
مادة الميرانية فى الخال . وبلوح لنا أن ثمة عاملاآخر غير 


الاقتناع كان له. دخل ق الأخذ بهذا الرأى وهو انصراف 
العرابيين غن شريف » ورغنتهم فى اقضائه عن الجكم » 
واسناد رآسة الوزارة الى رجل منهم » اذ لم يكن بخفى أن 
شر يف باشا وانكان قد ألف:وزارته على قاعدة اجابة مطالب 
العزانيين » لكنه كان يشعر حيالهم بشىء من الاستقلال 
لك اران 5 1 

وهذا ما حعشل: العرابيين يرغبون فى التخلص منه 
وستبدلون به رجلا فن خاصتهم .. وقد ساعد على ظهور 
هده الرغنة طموح محمود :باشا شامى البارودى :الى رآسة 
الوزارة . . فقد كان البارودى كثير الطموح الى الشلطة 
والجاه » ومن هنا تعقدت الأزمة » وامتنع الأخذ برأى شريف 
باشا » لأن البارودى وهو وزير الحزبية فى وزارة شريف 
بائنا» قد زين لعرانى وصحبه أنيتشبثوا برأبهم » وير فضوا 
التأجيل » و يقرروا مادة الميزانية فورا . وقد رتب على هذه 
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الحظة وصوله الى الرياسة » لانه كان مفهوما أن رقض 
النواب رأى شريف باشا يودى بداهة الى استقالته » فيدعى 
هو الى تأليف الوزارة الجديدة 
استقالة شريف باشا 

وكان ما رتبه البارودى .. فقد اتفقت كثرة النواب 
على رفض التأجيل وعلى اقرار مادة الميزانية كما هى . 
ورأى شريف ياشا من حديثه مع أعضاء اللجنة الدستورية 
أنهم راغبون فى اسقاط وزارته » فلم ير بدا من تقديم 
استقالته فى ؟ فبراير سنة ؟5م/م1 

وقد كان يجدر بالتواب أن يترثوا فى الأمر .. وأن 
لا ينقلبوا بهذه السرعة على من كان موضع آمالهم حتى 
الأامس . ومما سنتوقف النظر ويبدعو الى الأسف » أن 
يكون أول عمل هام لمجلس النواب هو التخلص من الرجل 
الذى أنشأه وناضل من أجله ووضع نظامه الأسامى .. 
ولكنها الأهواء والمطامع كان لها الآثر البالغ فى وكوب هذا 
المسلك 

ويعند سقوط: وزارة شريف باثنا ؟قصساء تاما لشاطة 
الحدبو وانتصارا حاسما للحزب العسكرى وعلى رأسه 
عرابى » لان الحديو لم يكن راغا فى استقالة شريف باشا 

وقد ذاعت شهرة عرابي فى أوزبا عقب سقوط هذه 
الوزارة بعدما تبين أن له النفوذ الفعال فى مجلس النواب .. 
أذ استطاع بواسطته اسقاط الوزارة التى رغب فى التخلص 


وزارة البارودى 


نزل الحديو على ارادة الحزب العسكرى ‏ وفى الظاهر 
ارادة النواب ب فأسند رياسة الوزارة الى محمود سامى 
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البارودى 355 فألقها ادحل عرنابى فيها وزرآا للحربية ٠ه‏ 
ويبدو من التأمل فى الكتاب الذى رقعه الى الخديو بتأليف 
الوزارة أن لا خلاف ف المبادىء العامة بين الوزارة الجديدة 
الزكارة تملك 7 

كرك الم شيا كر ل اترار الراد التشلفكه 
بالميزانية فورا .. وكان شر يف يرى تأجيلها الى حين . وثمة 
فارق آخر فى التشكيل > فان وزارة البارودى مؤلفة من 
صميم العرابيين .. وحسبك أن فيها عرابى باشا وذيرا 
للحربية » وقد كانت فى ذلك الحين أهم الوزارات شأنا 
وأعظمها نفوذا . وربما كان هذا من أهم الأسباب الحقيقية 
التى أدت الى تغيير الوزارة » لأن عرابى كان بطمع فى أن 
أن بتولى وزارة الجهادنة بعد أن ارتقى فى عهد وزارة شر يف 
بإشا الى منصب وكيلها » كما كان يطمع البارودى فى رآسة 
الوزارة . وهكذا كان التطلع الى الناصب الوزارية ب ولم 
يزل ‏ من أسباب ما حل بمصر من الكوارث 





لورة عراءق 


وعرعلتنا الشات 





المرحلة الثانية من الثورة 

ويقيننا أن الثورة العرابية قد بدأت تسلك سسبيلا بعيدا 
عن الحكمة من ,يوم أن اتفق عرابى وصحبه على اسقاط وزارة 
شريف باشلا وبدأت بذلك مرحلتها القانية .٠‏ مرحلة 
الشطط والخطل » فان شريف باشا كان بلا نزاع أقدر من 
البارودى على حسن تدبير الاأمور فى تلك الاوقا تالعصيبة, 
اذ له من ماضيه السياسى وثقافته واختباره ما بيجعل له 
كفاية ممتازة فى الاضطلاعبالمهام السياسية » أما البارودى 
فقد كانت نشسأته أدبية وحربية فحسب » وعلى أنه منأعلام 
الاأدب وكبار الشعراء » وله فى ذلك المقام الذى لا يبارى٠٠‏ 
لكن هذه المزايا ليست هى المطلوبة لتصريف سسياسة مصرء 
وخااصة فى ذلك العصر المضطرب ٠٠‏ أضف الى ذلك أن 
النشأة الحربية آذا اجتمعت الى الشعر والادب » تثير فى 
النفس روح الخيال والتطلع الى أقصى مراتب المجد والعلا ٠‏ 
ومن هنا جاءت آمال البارودى بعيدة الا'فق , لا تقف عند 
حد » حتى بلغت التطلع الى العرش 

وقد عظمشأن عرابى بتقلده وزارةالحربية » فانها الوزارة 
الوحيدة التى كانت تتطلع اليها الانظار فى ذلك الحين ٠٠‏ 
وفيها كانت تتمثفل سلطة الحكم , وقوة الحركة الوطنية , 
قفأصبح عرابى الر ئيس الفعلى للحكومة ٠:‏ وذاد من مكانته 
نيله بعد تقلده الوزارة رتبة لواء «ه باشا » , لا للا'لقاب 
والرنب من الااثر الذى لا ينكر فى نفوس العامة والخامة © 
وار له الاامر والتهى 7 لا دن وزارة اللراية فلك ) يل 
فى كل وزارات الحكومة ٠‏ وأصبحد كتاتورة محضاء وأضحت 
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داره ملجآ لطلاب الحاجات. وأصحاب الشسكايات 


دستور سئة 18485 


أقر مجلس النواب الدستور وصدر به المرسوم الخديوى 
فى 8 فبراير سنة ١8/81‏ وقدمه البارودى الى المجلس موقعا 
عليه من الخديو ء وألقى لهذه المناسية خطية بليغة جاء فيها: 

« أيها السادة التواب ٠٠“‏ أحسب: نفسى ستعيد الطالع 
بحضورى بينكم حاملا الى حضراتكم القانون الاساسى الذى 
سيكون آن شا الله قاعدة لجميع أعمالكم » ويسرنى كل 
السرور أننى لم أحمله اليكم الا بعد يقينى أنه خير أساس 
يمكنكم أن ترفعوا عليه من الاعمال ما يعزز شأن البلاد 
ويتمئ ثروتها ويقوى أصول العدالة فيها ٠٠٠‏ 

« الا أنتى أعلم.كما تعلمون أن مجرد وضع القانون علي 
أصول الحرية وقواعد العدالة لا يكفى فى وصولنا الى الغاية 
المقصودة من اجتماع حضراتكم » بل لابد أن ينضم الى ذلك 
خلوض. النية من: كل ؤاحد. منكم: فئ المحافظة على حدود هذا 
القانون' ودقة النظر فى الوقوف عندها بحيث تكون جميع 
الأعمنالوالافكار: منخضرة قى دوائرها * وقد.قال عقلاء' 
السياسيين أن: الوصول الى هذا النوع من الكمال »2 أعتى 
حصر“جرئيات الاعمال: وكلياتها فئ دائرة القاتون ٠‏ انما 
يتال” بعد : العناء وطول التجارب +٠‏ لكنى لا أعد هذا صعبا 
عليكم » فان. العنانة الالهية ستاعدت: سعد البلاد بؤقوع 
الانتخدات على حضزاتكم وأنتم؛ على أكمل درجات العقل 
والفضيلة. + ولا-غناء فى اتباع القانون. الا على القاصرين » 
وفئ أمل أنكم-ستخققون ما يظنه أحباء اليلاد فيكم عندما 
تبتدئون فىئ: الاعمال المهمة التى تهيأتم:الاآن لمباشرتها »بأن 
تسننتعملوا صادق النظر: للوقوف على ما.فيه خير بلادكم 
وتوجهوا الى. ذلك ماضئ الهمم حتى لا. يضيع الزمن الطويل 


0 





فى الحصول على فائدة قليلة ٠‏ وهذا لا يكون الا بتخليص 
الافكار وتمحيص الطوآيا من شوائب النزعات الشخصية 
بأن نجعل الاعمال. وقفا على المصالح العمومية التى نفعها فى 
الحقيقة عائد عليكم وعلى أبنائكم 

« ان التفات النظر الى المصوصيات يبعث فى القلوب 
محاسدات ومنافرات تحمل على الخلاف الدائم » نعوذ بالله » 
وانكم تعلمون. أن الذين رقوا الى ذروة آلعز وأوج الشرف لم 
ينالوا ذلك الا باخلاصهم فى طلب النفع العام»فاعترف العالم 
بفضلهم وأجلتهم القلوب فأعلتهم أعلى المنازل 2 فثبتوا فى 
مكانتهم ما داموا 'بحلية الاخلاص » وانى أهنىء نفسى بوقوق 
بين عقلاء البلاد العارفين بحقوق بلادهم عليهم » العالمينيان 
شرقهم معقود بشرف أوطانهم ٠»‏ الموقنين بأنهم لن يكونوا 
نوابا حقيقيين الا اذا أقاموا على صدقهم براهين من العمل 
وحججا من الثبات فى خطة الاعتدال حتى يقنع بها البعيد 
كما عرفها القريب 

« وفى علم حضراتكم أيها السادة أننى عند استلامى 
رياسة النظار رفعت الى جناب خديوينا المعظم تقريرا بينت 
فيه مبادىء الهيئة الحاضرة وأظنكم قرأتموه وتأملتم معانية» 
' وقد تكرم على جناب الخديوى بقبوله + وانى مؤمل فيكم أن 
تكونوا عضد! لنا وساعدا قويا على تتميم ما قصندنا ليستقر 
أمر النظام وتتوفر لدينا أسبابالثروة والرفاهية ,2 وتنحفظ 
الحقوق التى لنا » ونؤدى آلواجيات التى علينا » ونوفى 
بجميععهودنا لمن عاهدناه ٠‏ ونكون بذلك. قد أرضيتاسلطاننا 
الا'غظم الذى يسره نجاحنا وتقدمنا » وأرضينا جميعالدول 
المتمدنة التى تحب أن ترانا حائزينلشرفنا حافظين لقوقناء 
قائمين بعهودنا ٠‏ وآخر ما نتواصى به أن لا نجعل للتعصب 
المشربى دخلا فى الاعمال الوطنية التى كلفتكم البلاد أن 
تقوموا بأدائها » وأن تكون الوطنية الحقة هى الباعث القوى 
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على كل فكر والغاية القصوى من كل قول وعمل » نسأل 
الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رفعة أوطاننا وتقدم بلادنا 
وأن يمتع البلاد ببقاء حضرة خديوينا المعظم أيده الله » 

ولما انتهى من خطبته قدم للمجلس نسخة الدستور 
مصدقا عليها من: الخديو 

فنهض عبد السلام بك المويلحى وألقى كلمة شكر 
للبارودى على اسراعه بالتصديق على الدستور + ورد عليه 
البارودى باسمه واسم زملائه بأنهم لم _يفعلوا إل الواجب* 
ثم ألقى سلطان باشَاأ بلسان التواب كلمة شكر آأخرى 
وانتهت الجلسة اذ كانت الساعة السابعة 

وبعد انفضاض الجلسة توجه النواب الى السراى الخديوية 
ليؤدوا للخديو واجب الشكر ٠‏ ٠فلما‏ مثلوآ بين بدية تلقاهم 
بالبشر والايناس ٠‏ :وتقدمسلطان باشا بالنيابة عنهم وقال: 
«.ان حضراتالنواب وفدؤا الى هذه الساحة الفيحاء ليقدموا 
للجناب المعظ,شكرهم وآمتنانهم على ما أولاهم جنايه الكريم 
من النعم وما منحته حضرته العلية لا“هل القطر من التفضل 
والاحسان » , ثم “دعا للجناب الخديوى بدوام العز .والاقبال 
وأمن' جميع الحاضرين ٠ ٠‏ قوقع ذلك موقع القبول. لدىالخديو 
وشكر النواب على صنعهم الجميل : ثم جلسوا ودارت: بينهم 
أحاديث ودية 

وأعرب لهم الخديو عن ميله الغريزى لمحبة الاصلاح 
وحسن مساعيه لمنفعة رعيته » وأنه لا يقصد بهم الا الخير » 
ولا يريد لهم غير خطة التقدم والعمران ثم نصح لهم أن 
يسلكوا جادة الخير. ويسيروا فىسبيل المناقع العمومية بقلوب 
ثابتة ونيات ضادقة » متخذين آلخزم مرشدا والسكون 
والتأنئ دليلا » ووعدهم بأنه مستعدك لمساعدتهم فى كل 
ما أرادوه من الاعمال النافعة لليلاد ٠٠‏ فخرجوا من لدنه 
كر تن 2 م قصدوا الى ديوان الداخلية وكرروا الشكر 
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لرئيس مجلس الوزراء » فقابلهم بالترحاب ٠‏ وكان عنده 
أثناء المقابلة وزراء المالية والحقانية والخارجية والاشغال ٠٠‏ 
ققدم لهم النواب شكرهم وثناءهم » وأنابوا عنهم سلطظان 
باشا فى تقديم الشكر عنهم للوزراء » ثم انصرفوا فرحين 
مسرورين 5 

وأخذ مجلس النواب يضطلع بمهمته فى كفاية وجهد 
يستحقان التقدير والثناء٠‏ ومع أنه لم يجتمع الا زمنا وجيزآ 
لم يتجاوز ثلاثة أشهر , فقد قام بطائفة صالحة منالاعمال* 
فقد قرر الدستور ٠٠‏ وهذا من أهم أعماله ٠‏ ووضعالنظام 
الداخل للمجلس ٠‏ وتباحث فى مسائل هامة تتصل بتقدم 
البلاد. ورفاهيتهاكعلاج غلاء الاسعارو تعميم التعليم الابتدائثى» 
ومنع تضخم المعاشات ٠‏ ونظر فى اقتراح قدمه نائب اسنا 
بانشاء خزان أسوان وأقره المجلس » وهذا يدلك على أن 
نواب سنة 1841 لم يفتهم التفكير فى أعظم مشروعاتالرى 
التئ تمت فى العهذ الحديث 

: ظهور الفتن 

كانت مدة انعقاد المجلسفترة تقدم ونشاط تمتعت مصر 
خلالها بالهدوء والسكيتة فى ظل النظام الدستورى ٠.‏ ولم 
تكد تنتهىالدورة النيابية حتى اكفهر جو الصفاء الذى ساد 
مصر من قيل » وأخذت الاحداث تتوالى على البلاد ٠٠‏ فكأن 
انفضاض المجلس كان نذيرا بالانتكاسس والرجعة. *٠‏ ولقد 
كان محتملا لو بقى المجلس منعقدا أن يعالج هذه الاحداث 
بالحكمة والرويةءولكن شاءت الاقدار والملادسا تأنيضطرب 
الجو بعد انتهاء الدورة البرلمانية »فاحتملت. وزارة البارودى 
وخدها تبعة: معالجة الموقف » وؤإجهت مشكلات:عدة داخلية 
وخارجية » وتفاقم الخلاف بينها وبين الخديو حتى أدى الى 
استقالتها 

وأول الاحداث الداخلية التىانتابت البلاد بعد انفضاض 
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مجلس آلتواب هو مؤامرة الضباط الشراكسة ٠٠‏ وهى. 
حادثة خطيرة كان لها تأثير كبير فى تطور الثورة العرابية » 
بل فى مصير البلاد قاطبة٠ ٠‏ وخلاصتها أنه فى شهر أبريل 
سنة 1885 علم عرابى من طلية باشا عصمت قائد اللواء 
الاول أن بعض الضباط الشراكسة يأتمرون به » ويدبرون 
الاأمر لقتله وقتل رؤساء الضباط الوطنيين وآلوزراء » وأن 
بعض من صدر اليهم الا'مر منهم بالسفر الى السودان كانوا 
قوام هذه المأامزة + فعرض اعرزاتى الاتمر علق الوزراء م 
على الخديو » فتقرر تحقيق هذه المؤامرة فى مجلس حربى » 
وتألف هذا المجلس برياسة الفريق راشبد باشا حستى 

فأخذ المجلس فى التحقيق » وسأل من عرفت أسماؤهم 
من المت مرين ٠٠‏ فدلوا على ثمانية عشر ضابطا مشت ركين 
معهم فى المؤامرة ٠‏ فأمر المجلس بالقبض عليهم وأخذ فى 
استجوابهم , فدل هؤلاء أيضا على غيرهم » فقبض عليهم * * 
حتى بلغ عدد المعتقلين نحو أربعين ضايطا ».وفى مقدمتهم 
عثمان باشا رفقى وزير الحربية السابق , وخصعم عرابى 
اللدود ٠‏ وقد سيق المقبوض عليهم الى. ثكنة. قصر اليل » 
وعوملوا بالغلظة والشدة ْ 

واختلفت الاتراء قى حقيقة هنم المؤامرة » فقال بعض 
الرؤواة انها مؤامرة حقيقية » كان القصد منها اغتيال رؤساء 
الحمزن العسكزى وفى مقدمتهم عرابى ٠وقال‏ البعض الاآخر 
انها مؤامرة. خيالية '* قوامها فزع عرابى وخوقه.على حياته » 
فصدق آالرواية الى خلقتها أوهام المفسدين » وأزاد الانتقام. 
من خصومه ٠‏ وقد كان عرابئ لا يفتأ تشاوره الهوآجس من 
ناحية خصومه / 

واف 55 ارتل سنتة ١8485‏ أصبدر المجلس حكمه فى 
القضنية , وهو يقضى على الاربعين ضابطا المتهمين بالنفي 
المؤبد الىأقاصى السودان » معتجريدهم من. الرتبالعسكرية 
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والامتبازات والنياشين » وان يكونوا متفرقين ى الجهات 
لون ينفون اليها ولد تكون هذه الجهات فى مركن الحكمدارية 
2 كسم 2 ل ورياك ولا الأساوافل الوصدى هذا الحكم 
المدنية 6 وات ايه خمسة غيرهما ال 0 الاهلية ٠‏ 
وحم على راتب ماشا الذى عد خحركا للموّامرة بالتجريد من 
الرتب العسكرية والامتيازات والنياشين » وحرمانه العودة 
الى مصر »© واذ1 عاد يقضى عليه بالنفى على النحو السابق 

رفع الحكم الى الخحديوللتصديق عليه ٠٠‏ فرآه بالغا منتهى 
القسوة ء فامتنع عن اقراره * ووقع من أجل ذلك خلاف كبير 
بينه وبين الوزارة » اذ أصر على تعديل الحكم ٠‏ تشع 
الوزارة باقرءاره ٠‏ وآتتهى الا“مر بأن أصدر الخديو ارادة 
ستئة فى 5 مانو سنة 1885 بتعديل اللكم الى التفى من 
القطرالمصرئ, والترخيص للمحكوم عليهم بالتوجه آنى ششاءوا 
خار- ج القطئ .مغ عدم حرمانهم رتبهم ونياشينهم ٠‏ وقد وقع 
50 هدّه: الارادة بحضور السين ادوار مالت والمسيو 
ستكفكس :قنضللى بريطانيا وفرنسا 

على أنأهذا التعديل لم بحسم الخلاف دين الخديو والوزراءء 
فقد ذهب البارودى الى الخديو. عقب توقيعه أمر التعديل » 
ولامه فى الهجة. شديدة لنزوله على ارادة قناصل الدول 
واهماله رأزى الوزراء + وطلب اليه اضافة عقوبة التجريد 
ل ار 7س السسن 
ثانية لدى :الحديو عقب هذه المقابلة » وانتهى الاجتماع 
باصرار. الخد.يو على الارادة السنية التى أصدرها ٠٠‏ 

فهاج ذلك سخط الوزراء 0 واجتمعوآ يوم ١‏ مايو 
اجتماغا طوزيلا دام ثمانى ساعات انتهوا فيه الى وجوب 
انعقاد مجلسن, النواب للنظر فى هذا الخلاف ‏ وكانت قد 
فضت دورثة ‏ وبدا على آاجتماعهم روح المعارضة الشديدة 





للخديو ٠‏ فأنكزوا عليه حق العفو ٠٠‏ وصرح الخديو من 
ناحيته أنه لا يطيق استمرار هذه. الخال :لا'نه يراد المساس 
بامتيازاته ٠‏ ولما طال اجتماع الوزراء قلق قنادصل الدول 
وأوجسوا خيفة من تفاقم الخلاف ٠‏ وجاءوا أثتاء الااجتماع 
وسبألوا عما اذاكان ثمة خطر يتهدد حياة. الرعايا. الاوروبيين» 
فأجيبوا بألا شىء يتهددهم ألبتة :2 وأبلغهم وزس الخارجية 
د مصطفى باشا فهمى » » أنه بازاء ١‏ كباله الاتفاق مع 
الخديو ++ ولان رئيس الوزارة لا بيمكن أن يستاقفيل فى هذا 
الظرف » فان المجلس قرر دعوة مجلس النواب الى الانعقاد 
لينظر فى الخلاف القائم بين الخديو والوزراء 

وكان لهذآ القرار خطورته٠‏ ٠لان‏ عرض الخلافتا بي نالخديو 
والوزارة على مجلس النواب مع اصرارالخديو على موقفه .معناه 
التهديد تخلعه ٠.٠‏ وهذا ما كان عرابى وصحبه يذكرونه فى 
أحاديثهم 

وما كانت..الذعوة: الى : اجتماع مجلس «النوااب, يجب أن 
تصدر عن الخديو *.* .ققد أوفد: مجلس الوزراء حسنين باشا 
الدرهمللى وكيل الداخلية الى الخديو لابلاغه القبرآر 2 ولكن 
الخديو رفض عقد المجلس » فدعت الوزارة التدواب الى 
الاجتماع بواسطة المديرئن ٠‏ وهذا لا بعد اجتماعا قانونيا 
طبقا لا”حكام الدستور « اللائحة الاساسية » 

ولقد لبى أكثر التواب الدعوة , فجاءوا القاهرة ٠‏ 
وتعددت اجتماعاتهم الخاصة ء وكان الوزراء لا يفتأون 
يعقدون مجلسهم لتقرير. خطتهم تجاه الخلاف المتفاقم بينهم 
وبين الخديو 1 

وفى ظهر يوم ١5‏ مايو ستة 1885 آجتمعونا فى دار 
البارودى ومعهم: نعض رؤؤساء الجيش ٠٠‏ ثم جاءهم محمد 
سلطان باشا رئيس مجلس النواب يصحبه عبد ا#السلام يك 
المويلحى » أحد.النواب البارزين + ثم جاءهم بعذي التواب» 





وتحدثوا فى. أمر الخلاف وتعددت الاجتماعات من النواب 
درا ١‏ ركان رق 210102 ل إل تخ المتارت 
بالحسنى , اذ زأوا أن استمرار الشقاق يهدد البلاد بأعظم 
الاخظار ٠‏ 

ولم. يوافق النواب. عامة على عقد المجلس بصفة رسمية 
لعدم مشروعية الاجتماع غير العادى الا بأمر من الخديو .2 
كما تقضى بذلك المادة 9 من الدسنتؤر ٠٠+‏ وتعددت مع ذلك 
اجتماعاتهم غير الرسميةءووقف النواب من أمر هذا الخلاف 
موقف الاستقلال والاعتدال » فلم يعتبروا أنفسهم آلات 
صماء فى يد المزب الغالب٠٠‏ ولم يذعنوا لارادة المسيطرين 
على هذ الحزنٍ ٠٠‏ بل تدبروا الا'مر بوحى من ارادتهم 
فبرهنوا على استقلال يحمدون عليه ٠‏ وكانوا لخلفائهم مثلا 
صالحا فى الاضطلاع بأعباء النيابة وتقدير الا'مانة التى قى 
عهد تهم : 
وقد سوىالخلاف' مؤقتا بين الوزارة والخدايو ببقاءالوزارة 
فئ مركزها مع تعديل حكوالمجلس. العسكرى طبقا لما ارتاام 
الخديو : 

وكان يجمل بعرابى وصحيه أن يقبلوا هذا التعديل من 
بادىء الا'مر بغير حاجة الىايجاد هذه الاأزمة٠‏ ٠وكان‏ ألا"نفع 
للبلاد ما داموا قد قبلوا التعديل فى النهاية أن لا يثيروا 
من أجله حربا بينهم وبين الحديو فى وقت كانت الأخطار 
تكتنف مصرفيه وتتهدد استقلالها٠ولميكن‏ الخلافالذىشجر 
بينهم وبين الخديو فى هذه الحادثة مما يستوجب عقد مجلس 
النواب » لان عقد المجلس بصفة مستعجلة » وبغير الاورضاع 
القانونية-, معناه اعلان الثقورة على:الخديو ٠‏ ولم يكن بقى' 
من أوجه الخلاف بعد أناتفقت وجهة نظر الفريقين على تعديل 
الحكمى منوى تجريد الضباط المحكوم عليهم من الرتب 
العسكرية أو عدم تجريدهم ٠٠‏ والمجالس النيابية لا تعقد 
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بصفة غير عادية من أجل خلاف صغير كهذا 

مما يؤخذ على الزعماء أنهم خلال تلكالا'زمة قد جاهروا 
فى اجتماعاتهم برغيتهم فى خلع المحديو وتعيين الأمير. حليم 
باشا مكانه ,» ولم يستمعوا الى نصائح المعتتدلين الذين 
حذروهم عواقب هذا الطيشن ٠٠‏ ولو كان على رأس الوزارة 
رجل أكثر حكمة وأبعد نظرا فى الاأمور من البارودى :لا 
استفحل الخلاف بيتها وبين الخديو الى هذا الحد ٠‏ وهذا 
ما دعانا الى الاعتقاد بأن سقوط وزارة شريف باشا لم يكن 
من مصلحة اليلاد فى شىءءوانه بداية المرحلة الثانية للثورة ٠‏ 
العرابية ,» مرحلة الخطل والشطط 

حضور الاسطولين الانجليزى والغرنسى 

استفاضت الانباء فى غضون الخلاف بين الوزارة والخديو 
عن اعتزام اتجاترا وفرنسا ارسال أسطوليهما الى 
الاسكندرية » وقد تحققت هذه الانباء ٠٠‏ فقررت الدولتان 
على أثر ما بلغهما من اشتداد الحلاف بين الخديو والوزارة 
ودعوة مجلس التوات آل الاجتماع بدون أمره » ارشتتال 
أسطوليهما الى مضر » اذ عدتا هذهوالحالة حالة ثورة تستدعى 
التدبخل *٠‏ وأفضئى اللورد «جرانفيل » وزير خارجية انجلترا 
نهذه الفكرة يوم ؟١‏ هايو سستنة 1835 الى المسيو « تيسبو » 
سفيرٌ فرنسا فى لندن ء قائلا ان الحاجة ماسة الى القيام 
بمظامرة بحرية فى مياه الاسكندرية ٠‏ وقد صادفت هذه 
الفكرة قبولا من الحكومة الفرنسية 2 وسّوغت الدولتانهذا 
العمل بأن الغرض منه حماية رعاياهما من الاخطار التى 
يستهدفون لها ٠‏ ولم يكن ثمة خطر ولااخوف من همنذه 
التناخية” وانما هَى حجة مصطتعة: ؤوسيلة: باطلة تستر, 
الغرض المقيقئ”. :وهو خلق الذرائع'للتدخل المسلح فى 
شؤّون مصر : 

وتلك كانت المظاهرة البحزرية القسانية التئ 'قامت بها 
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الدولتان خلال الحوادث العرابية » والا'ولى كانت فى شهر 
أكتوبر سنة ١188١‏ لمناسبة حضور الوفد العثمانى الاأول 
كما تقدم بيانه » والثانية كانت أشد خطرا من الاولى » اذ 
أنها لم تكن مظلاهرة فحسب » بل كانت مقدمة لضرب 
الاسكندرية وللاحتلال البريطانى 

اتفقث الدولتان على أن ترسل كل منهما سمت بوارج الى 
الباء الصرية 00 وساعت الاثياء بآن الا طولين عل أعبة 
الحضور ٠‏ فقوبل الخبر فى مصر بالقلق والانزعاج 

كانت هذهالانباء جديرة بتحذيرالعرابيين والخديوعواقب 
الخلاف بينهما , لان مجىء الاسطولين الانجليزى والفرنسى 
كان نذيرا بالتدخل المسلح فى شؤون مصر ٠٠‏ ولكن لم 
يعتبر الفريقان بهذ النذير »:واستمر كل منهما يكيد 
للاآخر , وهكذا تغلبت الشهوات الشخصية ونزوات 
الرؤؤوس على مصالح الرطن العليا فى أشد الساعات خطرا 

أعلن زوال الخلاف ظاهرا يوم الاثنينه امايو سنة؟8/85/١2‏ 

فى الوقت الذى اكات البوارجالانجليزية والفرنسية تتأهب 
0 العباب قاصدة الاسكندرية 

بدأت البوارج تصل تصل الى مياه الاسكندرية يوم الجمعة ١9‏ 
مايو سنة ١885‏ ٠٠.ففى‏ أصيل ذلك اليوم جاءت مدرعة 
الرية الس ل ا لان 
أخريان » وثلاث سفن فرنسية . وكانت.السفن الانجليزية 
بقيادة الاميرال السير بوشان سيمور ٠‏ والفرنسية بقيادة 
الاميرال كونراد * ولما كان مجيتهما « بصفة ودية » فقد 
أطلقت المداقع تحية لقدومهما ! 

وبعد ظهر يوم السك نزل الاميرالان الى البر مرتديين 
ملابسهما الرسمية٠‏ ٠وزارا‏ محافظ- -الاسكندرية : 'فرد لهما 
الزيارة تبعا للتقاليد المعتادة ٠‏ 

وفى 5١‏ مايو جاءت الاسكندريةأيضا سفينتان حر بيتان 
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يؤنانيتان «١‏ تأمل ! » وبارجة آنجليزية أخرى-قادمة من 
مالطة , وفى يوم الائنين جاءت بارجة انجليزية وتوجهت الى 
بور سعيد » وفى أوائل يونيه وصلت ثلاث بوارجانجليزية 
أخرى الى الاس كندرية كما جاءت بارجة فرنسية وجاءت 
أيضا بارجة أمريكية 
مطالب انجلترا وفرنسا 

لم يكد يحضر الاسطولان الانجليزى والفرنسى الى مياه 
الاسكندرية حتى أخذت الدولتان تخاطبان مصربلغةالتهديد 
والبلاغات الرسمية٠‏ ٠فبدآأتا‏ بطلب استقالة وزارةالبارودى 
وخروج عرابى من القطر المصرئ ٠‏ وأخذ المسيو ستكفكس 
قنصل فرنسا العام على عاتقه أن يسعى أول الائمر الى هذا 
الغرض «بطريقة ودية» » فاتصل بزعماء العرابيين بواسطة 
سلطان باشا ليحملهم على قبول هذه المطالب » منغير حاجة 
الى بلاغ نهائى ٠‏ فعرض عليهم سلطان باثنا هذه المطالب 
كأنها مقترحات من عنده » فرفضوا قبولها ٠‏ ومن ذلك الحين 
فقد سلطان باشا ثقة العرابيين » وبدأ انحيازه الى صف 
الخديو : 
ولو أن عرابى قبل هذه المقترحات وغادر البلاد لكانذلك 
تضحية منه فئْ سسبيل؛ مفاداتها من التدخل الاجنبئ: المسلح» 
ولتركها على الا'قل فى ظروف أسعد حالا وأهون من رحيله 
عنها بعد هزيمة التل الكبير - 

وفئى يوم الخميس 55 ماي سّئة ١8/5‏ جاءت تغليمات 
الحكومتين الى قنضليهما ٠٠ومضمونها‏ تقديم آلبلاغ النهائى 
الذى أعدتاه: الى الوزارة:. المصرية » وآنتظار الجواب متها ٠‏ 
وبعد ظهر ذلك اليننوم قدم القنصلان الى البارودى :بلاغ 
الدولتين فى شبكل مذكرة # نوتة » طلبا فيها استقالة 
الوزارة » وابغاد عرزابى باشا عن القطر المصنرى مؤقتا مع 
حفظ رتبه ومرثباته ونياشينه » واقامة عينه العال حلمى 
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باشا وعلى. فهمى باشا الديب فى الارياف بجهات لا يخرجان 
منها مع حفظ رتبهما ومرتباتهما ونياشينهما 
رد الوزارة 

اجتمع الوزراء يوم ورود المذكرة » وقرروا رفض مطالب 
الدولتين ٠‏ ويقول البارودى انه نصح عرابى بقبولها فلم 
يقبل هو واخوانه . وأيد هذه الرواية أحمك بك رفعت 
سكرتير مجلس الوزراء ٠٠‏ اذ قال ان البارؤودى أفضى اليه 
بأنه مقتنع بقبول هذه المطالب « ولكن الجهادية لم تقتنع » 
فقال له أحمد بك رفعت : « اقنعهم » » فأجابه البارودى : 
«لا يمكننى » فاننا متحالنون مع بعض» : وهدايعطيك فكرة 
عن الحالة السياسية فى ذلك الوقت العصيب. 2 ويدلك على 
أن البارودى كان يأتمر بأوامر عرابى فى السياسة العامة, 
ولو خالفت رأيه ٠٠‏ وليس هذآ ما بيجب على رئيس الوزارة 
أن: يعمله فى أزمة خطيرة يرتبط بها كيان البلاد 

لطا عكر متك يكل فبيزل حللالك الس مق © لاصعلات 
وزارة البارودى فى 7 مهايو سنة؟6/8/١احتجاجا‏ على مطالب 
الدولتين وعلى قبول الخديو اياها » فقبل الخديو اسستقالتهاء 
وهاجت الخواطر ركالة ب القائل لان قبول اسحتتقالة 
الوزارة معناه اقصاء عرابى باشا عن وزارة الحربية 

وبالرغم من استقالة.الوزارة' » فان عرابى: بقى عىاتصال 
دائم بضباط الجيش لكى يضمن أن لا يقبل الجيش وزيرا 
للحربية سواه ٠٠‏ وهذا ظاهر من الخطاب الذى أرسله 
بتاريخ /!؟ مابو سنة 1885 الى .أنصاره من الضياط , فقد 
أخبرهم فيه أنه مع استقالته من وزارة الحربية فانه لم 
ا ا ل ان ا 
بأوامره وأن: يحافظوا على الا'من 

ويقول عرابى فى مذكراته انه أرسل هذه الرسالة 
كقرااها الك حي دراك اللسكرية بك كن قارك فاصاق 
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الدول وطلبوا الية تأمين رعاناهم 
: يكن من الميسّور فى هذه الظروف تأليف وزارةجديدة 
تخالف الوزارة المستقيلة فى خطتها وتنال ثقة التواب 
والضياط 
قفى صباح يوم السبت 1" مايو ستة ١18/815‏ أى غداة 
استقالة الوزارة عقد الخديو فى سراى الاسماعيلية اجتماعا 
كبيرا برياستة » حضره النواب والعلماء وآلاعيان وأصحاب 
المناصب والرتب +٠‏ وكان من الحاضرين شريف ياشا ء 
فكلفه الخديو تأليف وزارة جديدة ء فآبى وأصر على الاياء 
احتمات خط 

وفى غروب ذلك اليوم ‏ 31 مايو ت اجتمع النواب فى 
دار محمد سلطان باشا رئيسن مجلس النواب. » ووقد عليهم 
كيار العلماء ٠‏ *. قعقدوا اجتماعا حافلا » ثم جاءهم عرابى 
وهو فى شدة الغضب » فأخذ يخطب فيهم متهددا متوعدا 
كل من يناصر: الخديو : : : 
وجاء جمع من كبار [لضباط » منهم عبد العال حلمى 
باشا وعلى فهمىباشا الديب , ومحمد عبيد بك » وبصحيتهم 
نفر غير قليل من صغار الضباط: والجنب ء فدخلوا مكان 
الاجتماع بشكلمظاهرة عسكرية يطلبون خلع الخديو علناء 
ويتهددون من يظهر له الولاء + وقد بلغ تهور العرابينأشه , 
ما.يكون ٠٠‏ اذ ألقى عرابى خطبة ملائها طعتا فى.المنديو 
وفى العائلة الخديوية » ونادى بخلعه ,» وختم خطبته بقوله : 
« من كان معنا فلية !» قحدثت ضجة كبيرة فى المكان 
ؤوقف الضتباظ ٠ ٠:‏ ولكن معظم التواب والملكيين لم يقومواء 
فتهددهم الامبزالاى محمد بنك عبيدبالسيف » فظلوا جالسين ٠‏ 
عد الموقف أن النواب لا يوافقون عرابئ على خلع 
الخحديو 
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ولم يكتف عرابى بذلك , بل:هدد بمحاصرة سراى 
الاسماعيلية التى كان الخديو مقيما بها » وأمر باحضار ألاى 
خليل بك كامل لهذا الغرض ٠‏ وانتهى الاجتماع فى هرج 
ومرج دون أن ,يظفر بضم النتواب الى صفه » ولا رأى هو 
وطلبة ويعقوب سامى أن النواب لا يوافقوتهم على اعلانخلع 
الخديو ,2 اكتفوا بالالخاح فى بقاء ع رابى وزيرا للحربية » 
فقبل سلطان باشا أن يقوم بهذه الوساطة لدى الخديو فى 
ذلك ** وقابل سلطان باشا الخديو فى ذلك اليوم بسراى 
الاسماعيلية»وتحدث معه مليا فى شأن الخلاف وايجاد طريقة 
لتسويته » ثم اختمع بدار سلطان باشا جمع من النواب 
والعلماء وضباط الجيش » وانتهوا الى الاتفاق عل مقابلة 
الحديو ورجائه ابقاء عرابى باثشا وزيرا للحربية » لكى 
لا يضطرب حبل النظام + فذهب وفد من النواب مؤلف من 
سلطان باشا » وحسن باشما الشربعى »م وسليمان باشا 
أباظة » الى سراى الاسماعيلية وقابلوا الخديو 'وعرضوا عليه 
رغبتهم فى بقاء عزابى « ناظرآ للجهادية » » وبتعد اصراره 
على رفض طلبهم عاد فقبل رجاءهم وأصدر أمرًا الى عرابى 
باعادته الى وزارة الحربية » هذا نصه :. 

«أولو أنكم ١‏ تعفيتم ضمن هيئة التظار التى. استغفت 
مرآعاة لحفظ الراحة والا'منية » استصوبنا .بقاءكم على نظارة 
الجهادية والبحرية٠وأصدرنا‏ أمرنا هذا لكم لتعلموه وتبادروا 
باجراء ما فيه انتظام أحوال العس كرية بالطريقة الكافلة 
لحفظ الامنية العمومية على آلوجه المرغوب كما حو مقتضى 
ارادتنا » : 

عاد اذن عرابى الى تقلد وزارة الحربية ورياسة الجيش 
والسيطرة على الحكومة ٠‏ وظلت النفوس قلقة تترقب 
ما تتمخض عنه الحوادث ؛ وبقىعرابى وصحبه نافذىالكلمة 
ف افروون لكيه اكه 


- ط١ءم6ا‎ 








موقف الدول 

ظلت انجلترا مشتركة مع فرنسا فى مو قفهما حيال مصر 
حتى حضور الأسطولين . وقد ظهر اشتراكهما فى العمل 
فيما وقع من الاحداث السابقة » كوضع الرقابة الثنائية » 
ثم المظاهرة البحرية الأولى التى وقعت فى اكتوبر سنة 
١‏ »؛ ثم تقديم مذكرة 7 بناير سنة ١/65‏ الث اذت إلى 
سقوط وزارة شريف باشا » وتقديم المذكرة الأخيرة التى 
أدت الق استقالة وزاره البارودى .. على أن الجلترا قن 
اعتزمت بعد أن قطعت هذه المرحلة التمهيدية أن تتفرد 
بالعمل تحقيقا لأغراضها الاستعمارية .٠‏ ولم بخف اللورد 


جرانفيل هذه النية عن الحكومة. الفرنسَية فقد أبلغ المسيو 
دى فر يسينيه. رئيسن" وزراء فرنسنا بما نات : « آنناء كنا 


اذ شاطرنا حكومتكم 


وت ال ادوار مل شل الل الا لكر 
بوم /ا؟ مابو سئة ؟غلما « أنه لابعتبر نفسنه مقنيدا بالوسائل 
المنطوية على التساهل الواردة فى مذكرة 5؟ مابو » 
وبدت نية الانفراد بالعمل من الجانب الانجليزى , 
كن افا حت ب اال اطول ال طاو اك 2 
:دم 18 مابو سنة 18/5 ينبئها بأن المصربين بنشئون بطاربة 
الاسطول ويطلب ارسال بواري أخرى » 
٠‏ ودل هذا العمل على نية انجلترا فى 
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ورأى مسيو دى فريسيئيه آنه يستطيع انقاذ المو قف 
بدعوة الدول الى عقد مور للنظر فى المسألة الصرية » فعرض 
فى .7 مابى سنة 144 على الدول الاوربية الكيرى عقنلا 
هذا الور ... فلم تتردد اتجلترا فى قبول هذه الفكرة » 
وبادر اللورد حرانفيل وذير خارجيتها باعلان قبولها اذ كان 
تعتقد ان السياسة الانجليزية لا صعب عليها أن تبتاع 
الحوادث التى تسوغ تدخلها المنفرد فى مصر 

الوفد العثمانى الثانى 

فى اثناء ازمة استقالة وزارة البتارودى ارسل الخحديو 
سدان لزان شنه دبا عن شح الت م 
فحاءه الرد من الباب العالى بأن السلطان باعث آليه بلجنة 
لنط فى االشتكلة 7 قفى اليوم الثانى من شهر يونيه سنة 
عن مسطنى ادرو يقن انأنا امعنهدا عتمانا سام 
ل ل وك اراسلة إل لان 
إلى مصر إعالجة الحالة فيها . وكان هذا جوابها على رسالة 
الخد رو" وعلى فكرة عقّد مؤتمر دولى للنظر ف السالة المصرية » 
ذتد كان ظنها أن حضور « مندوب شاهانى » يغنى عن عقد 
مثل هذا الؤتمر » ويكقىئ لاعادة السلام والوثام فى مصر . 
وكذلك كانت سياستها قائمة. على الجهتل وقصر النظر # 
فبينما: كانت انجلترا تعمل على التدخل: الخربى وترسل 
اسطولها تمهيدا وتابيدا لهذا التدخل » فان الحكومة التركية 
توهمت أن مجرد ايفادها مندوبا ساميا كدرو يش باشا يعيد 
الامو الى نضابها ى مصر » ويحول ون تلاخل اتجلترا + 
وتوهمت أن عدم اشتراكها فى الؤتمر يمتع الدول من أن 
نتدخل أو تبرم أمرا فى امسالة المضرية 

كان هذا هو الوفد العثمانى الذى جاء مصر فى: اثناء 
الوادث العرابية » والوفد الاول هو الذى حضر فى شهر 
أكتوبر سنة 14/1 برياسة على نظامى ياشا كما تقدم. بيانه 
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ويهمنا أن نقرر أن كلا الوفدين لم .بحضر بنية خالصة 
نحو مصر »6 بل حضر للمظاهرة وللاعلان عن سلطة تركيا فى 
شار الأعرى ؛ لدون إن يعمل تلاهنا أى عمل نان فى درل 
الحلاف بين المحديو والجيثش أو فى أنقاذ مصر من مطامع 
انجلترا 

جاء الو قد المتفاى الثاى براسة درو دن )ا 0 الريك 
الذى اكتمل فيه عدد البوارج الانجليزية والفرنسية فى مياه 
الاسكندرية .. وقد كانت رؤية هذه البوارج كافية لافهائه 
أن الموقف جد عصيب » وأن حضوره بصفته متدوبا عن 
اللنانت 3 يمكن أن يوئر ف الو قف شنا بازاء تلك المدافع 
الضخمة الفاغرة فواهها » وتلك العدات. الحربية التى ,نز" 
لخر والد مار ٠.‏ وإن عكذا رافق ل كله رن مرك 
عثمائى عدته المظاهر الفارغة التى بحاط بها » ولا يهمه قبل 
كل شىء الا الرشا والأموال التى يتطلع اليها 


َّ 


كلما قعلته تركيا اذن تجاه حضور الاسطولين الانجليزى 
والفرنسبى أن أوفدت دروي باشا المذكور » ثم أرسلت قبل 
وصوله الى مصر تلغرافا فى هم ونيه بأن وزارة الخحارجية 
البريطانية أبلغت السفارة التركية فى لندن بأن الجنود المصرية 
تجرى التجهيزات والترميمات فى حصون الاسكندرية على 
نية تهديد الاسطولين الانجليزى والفرتسى ؛ وأن الباب العا 
يطلب منعها اذا كانت جارية . ثم أردف ذلك بتلغراف آخر 
فى اليوم التالى يستعجل الرد 

وكان هذا البلاغ من وزارة الخارجية ألبر بطانية بدابة 
التحرشش بالسلطات الصرية © اذ بت على اما رزعمة الام ال 
سيمور من أن السلطات المصرربة تحصن القلاع المواجمة 
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للأسطول . فكان ذلك السيب المنتحل باعثا لتركيا على طلب 
الكف عن هذه التجهيزات . وراى عرابى ازاء هذا الالحاح 
اق ادر الاق حا 0 اال 7الى تادر تار اا 0 
كه منة +144 خلاصته أن هذه التجهيزات انما هى 
ترميمات اعتيادية لا يمكن الاستغناء عنها فى أى وقت وأنها 
لم تكن لقصند سيىء ؛ بل هى ضرورية لبقاء الاستحكامات 
الواجب حفظها وتعهدها بدوام الترميم والاصلاح 

ووه ل رن د راد رلك لكات 
اليم الوحيد لتسكين روع الآمة المصرية وازالة القلق, 
والاضطراب الستولى على القلوب من وجود الاسطول, 
الانجليزى فالمياه المصرية واجرائه حركات ومناورات حربية 
داخل الميناء وخارجه واخذه مقاسات أعماق المياه واقترابب 
السفن الانجليزبة من الشواطىء أمام الاستحكامات » وأت 
هذه الاحجراءات هى التى تعتبر تهديدات حقيقية » وهى التى 
هيجت . أفكار: الأمة المصرية وأحدثت الاضطراب » ومع ذلك 
فائه حرن يوقف الترميمات المذكورة « رجاء عودة الدونائمة 
الانكليزبة » » وقد وقفت فعلا أعمال التزميم. من ذلك الحين 

وآنك"لترى فى مو قف تركيا حيال مصنر احراجا ظاهرا لها » 
فان كن-الدلائل:تدل على نية التحرش من جانب الانجليز.» 
ومع ذلك فان الحكومة التركية لم تتحرك الا لتطلب من 
السلطات المصرية الكف عن أجراء الترميمات بالحمصون ٠‏ 
وكان هذا الطلب تأبيدا ظاهرا للسياسة الانجليزية » 
يكن ايفاد. درويشن باشا فى هذا الموقف العصيب الا عملا 
عقيما لم تفد مصر منه شيئًا 

صل ةدر ؤايشس. بايا الى :الاسكبدرية. بو / .يوثيه ننة 
على :ظهن النخت:السلطانئ .«:عز الدين ») © يصحبه 
ابنه ومعه الشيخ احمد استعد أحد المقرَبين الى السلطان. 
عبد الحميد ووكيّل الفراشة بالمديئة التورة » وبعض القباط” 
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والمأمورين .٠.‏ وبلع عدد الوقد وحاشيته /ه شخصا . وقد 
كان كلا الفربقين يعمل على اجتذابه الى ناحيته » وبدا هذآ 
التزاحم منذ وصل الوفد الى الاسكندرية » فقد أوفد الحديو 
على ذو الفقاز باشا السر تشريفاتى يصحبه حسن حلمى 
ياشا من أعضاء مجلس الأحكام وطه لطفى بإشا من الياوران 
لاستفاله عل طير الك 0 
وأرسل عرابى من ناحيته بعقوب سامى باشا وكيل وزارة 
الحربية » ووقع الخلاف بين الرسولين فى أثناء المقابلة . ولكن 
درويش باشا استقبل كليهما بالبثناشة » ونزل وصحبه 
يسيراى. راس التين ٠.‏ وفى“اليوم التالى ركيو؟ قطارا خاصًا 
آقلهم الى العاصمة » وقد عرجوا فى الطريق على مدنة 
طنطا حيث زاروا مقام السيد احمد البدوى »© يتبركون 
تر نارتة 2٠‏ ثم استانفوة السفر الى أن بلمو1 العاضمنة 6 
:ونزلوا سراى الجزريرة التى أعدت لاقامتهم. حتى تنتهئن 
تهم » وبعد أن أخذوا راحتهم ذهبوا الىسراى الاسماعيلية 
فقابلهم الحديو بالترحاب ورد الزيارة للمندوب العثماتى 
يسراى الجزيرة » على أن الحديو لم يكتم عن درويشش باشا 
أستياءه من حسن مقابلته مندوتت عرايقن ومن لهحة الخطاب 
حين قابله بسراى الاسماعيلية . . فتظاهز درويششى باشا بأنه 
وكانت خطة الوفد أن يتظاهر لكلا الفريقين المتخاضمين 
( الحديو والعرابيين ) أنه معه هود قمن مظاهر تأبيده 
للعرابيين أنه طلب نحو. مائتى نيشان لضياط الجيشن مكافأة 
لهم على ولائهم واخلاصهم للذات الشافانية »> وطلب لعزابئ 
بآشا النيشان المجيدى من الطبقة الاولى. .. فكان هذا علامة 
على رضاء الاستانة عنه وعن مسلكه ».على أن درويشى باشا 
قد انتهى الى الانضمام علانية للخديو . . :1 : 
وظهر تحول درويش باشا الى جانب الخديو من نصحه 
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لغرابى بالذهاتٍ الى الاستانة ليقابل السلطان » واكد له أنه 
| سيلقى منه كل رعاية واكرام . وقد قطن عرابى الى عواقب 
| :هذه النصنحة » وأنه قد لا, يعود من الاستانة أذا هو ذهب 
البهاك فاعتذر للمشير العثمانى بأن الأمة لا تسمح له بمغادرة 
البلاد . والنصيحة وان كانت فى ذاتها ليست صادرة عن 
نية حسنة »© ولكنا نعتقد أن رحيل! عرابئ فى تلك الآونة 
كان خيرا من بقائه قى مصر .. ومهما تكن عواقب رحيله عنها 
فانها:تهون الى جانب ما حل بمصر وبعرابى ذاته من الكوارث 

بعد ذلك ٠.‏ 1 
ولكى نقدر مبلغ ما كان لحضور درويشش باشا من الآثر 
ومبلغ عجزه عن معالجة الموقف » يكفى أن نذكر أنه لم يكد 
هه على حضوره بضبعة أيام حتى وقعتمذبحة الاسكتدرية 
فى 1١‏ ونيه ستة 14889 » فكانت اعلانا 


هذه الكوارتك : 3 
: بعد استقالة البارودى 

كانت الخالة فى اشسد الاضطراب“بعند:استقالة وزارة 
البارودى » فالوطنيون من جهة توقعوا شرا مستطيرا من 
حجىء الأسطولين الانجليزى والفرنسى » وأخذوا بتر قبون 
الب والقتال من ساعة الى أخرى » والاجانب من جهة 
أخرئ علنوا أن البلاد. قادمة علن"حرب ...' فكائوا يخشون 
على حياتهم أن فستهد ف للخطر اذا قامت الحزب المنتظرة » 
فوصكر الأضطراب هو فى مجىء الاسطولين ».لا فى استقالة 
' وزارة البارودى ذاتها» لأن:هذه الاسشتقالة ماءكانت لتحدث 
البلاد حدثا لو اوقعت فى ظروف عادية ٠:‏ 1 

“فلو أنها أستقالت دون أن: .كون الأسطولان مزابطين: فى 
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الاسكندرية لأمكن حل الأزمة الوزارية بغير عناء كبير » اما 
باعادة وزارة البارودى ذاتها »© أو بتأليف وزارة أخرى 
لمسع با الى رتسل عل تنه ارام رلك رلك 
الأسعطلولين قد أوجد جالة غير طبيعية » اذ كان نجيئهما مظهرا 
للتهديد والوعيد ... فبقيت مناصب الوزارة شاغرة منذ 
1 مانو سنة ]كرما 4 وترلق الحديو سلطة الحكم موقتا » 

ثم أضطر أن- بعيد عرابى باشا الى وزارة الحربية خوفا من 
اننقاض الجيش على الحكومة » وبقيت الوزارات الاخرى 
شاغرة 

وأخذ الأجانب بهاجرون من القاهرة وال قاليم الى 
الاشكتدربة » ليكونوا نحت رعالة الأسطولين وعلى مقربة 
منهما » فغصت مدبنة الاسكندربة بالأجانب من سكانها ومن 
القادمين اليها من الأقاليم ٠‏ وكان اختشادهم فيها من 
الاسباب الباعثة على تفاقم الهياج » لآن أحاد بثهم كانت تدور 
حول اقتراب وقوع القتال وما ستهدفون له من غضب 
الأهلين اذا نشبت الحرب بل قبل نشوبها » لآن مجرد وجود 
الأسطولين فى منياه الاسكندرية وتقديم بلاغ الدولتين الى 
الحكومة المصربة واصرار هما عان الحائة مطاليه) .. كل ذلك 
كان رمزا لاعتداء الدولتين الأوربيتين على البلاد واعاجة 
الخواطر 

مذبحة الاسكئندرية 


جنا الى من مط سر وقعت الحادثة المعروفة 
بمذبحة الاسكندرية. .. ففى يوم الأحد ١١‏ يونيه سنة 
> ف نحو الساعة الثانية بعد الظهر » وقع شجار بين 
أحد. المالطيين من رعايا الانجليز وأحد الأهلين .بدعى « السيد ٠‏ 
العجان » .. كان المالطى هو البادىء فيه بالعدوان » فقد 
كان الوطنى صاحب حمار ركبه المالطى وأخد يطوق به من 
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صبيحة النهار متنقلا من قهوة الى آأخرى » وانتهى طوافه 
الى حانة « خمارة » قرسبة من قهوة القزاز بالقزب من مخفر 
اللبان بآخر شارع « السبع بنات ». . فطالبه الوطنى بأجرة: 
ركوبه فلم يدفع له سوى قرش صباغ واحد » فجادله فى 
قلة الأجر . فما كان من المالطى الا أن شهر سكينا طعنه بها 
عدة طعنات دامية مات على أثرها ١‏ 

وقع هذا الحادث فى الزقاق الكائن خلف « قهوة القزان » » 
برع رفاق القتيل الى ذلك المكان » يريدون أن يمسكوا 
بالقاتل » ولكنه فر الى أحد المتازل المجاورة . وأخذ 
المالطيون واليونانيون الساكتون بالقرب من مكان الحادث 
يطلقون النار على الأهلين من الأبواب والنوافذ » فسقط كثير 
منهم بين قتيل وجريح .: فثارت نفوس الجماهير تطلب 
الانتقام لواطنيهم » وتحركت طبقة الدهماء للاعتداء على 
الأوربيين عامة » فأخذوا يهجمون على كل من يلقونه منهم 
ق الطرقات أو فى الدكاكين ويوسعونهم ضربا .. وكان” 
سلاخهّم فى هذه المعركة العصى والهراوات ليمن غير 

وانبثالدهماء فالمدينة يستنفرون الناسللقتال » ويقتاون 
من يلقونه من الافرنج ضربا بالعصى والهتراوات » ونهبوا 
دكاكين شارع السبع بنات . وامتد الهْياجٍ من هذا الشازع 
الى الشارع الانراهيمى والى شازع الهماميل وشارع 
المحمودية وجهة الجمرك والمنشية وشارع الضبطية « راس 
التين » وغيرها من الشوارع التى يقطنها الأوربيون أو يمرون 
منها » وقد قتل كثير منهم أمام الضبطية اذ كانوا قادمين 
من الترسانة عائدين من زيارتهم للبوارج الانجليزية 
والفرنسية.»: وكان الأوربيون من ناحيتهم ‏ يطلقون: الرصناص 
من النوافذ على الاهلين » فقتل من الجانبين خلق. كثير 

واذ كان البادىء بالعدوان أحد الرعايا « المالطيين » وقد 
شاهده بعض الحاضرين يلوذ بالفرار الى منزل يسكنه 
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انك ل رتل ف ليان ال تسم ل رسي فيز 
انجلترا فى الثغر لابفاد أحد موظفى القنصلية لكى بيخرج 
اللعتدى من ذلك المنزل ٠.‏ فحضر المستر كو كسن .بنفسه 
أثناء اشتداد الهيماج 04 فأضيت بضربة حجر وعصا جرح 
يسببها جزحا بليغا ٠.‏ وجرح أيضا فى ذلك اليوم قنصل 
اليونان وقنصل ايطاليا » فكانت اصابة القناصل من مظاهر 
ةك 

وكات م آنا للف خا اله 1 ات ال 
ل ناه دري رن قن ارك بسار الك 0 
فأبلغه أحد موظفى الضبطية نبأ الشجان الذى وقع بين 
الوطئى والمالطى ٠‏ وكان ذلك فى نحو السسماعة الثالثنة بعد 
الظهر » فاوقد حبسين بك فهمئ وكيل اللحافظة الى مكان 
الوؤاقعة لفض الخلاف » ثم جاء بعد ربع ساة نبا باستفحال 
الفتنة وتجسنمها ؛ وأن السيد بك قنديل مأمور الضبطية 
مريض فى منزله .. فذهب بنفسه الى جهة الواقعة بشارع 
السبع بنات 

وهنالك أدرك خطورة الفتنة ورأى ازدحام الشارع 
بالمتجمهر ين » فطلب مناسماعيل باشا كامل قومندان الجنود 
بالاسكندرية ارسبال المدد من الجند لوقف الهياج .. فتباطا 
الأميرالاى مصطفى بك عبد الرحيم قائد الالاى الخامس الذى 
كان مرابطا براس التين. والقاتمقام. سليمان سامى داود قائد 
الالاى “السادس الذى كان بباب شرقى فى ارساله الجند» 
ولم. لتحضروا إلا فى الساعة الماسية مساء قبل الثرب 
بساعة » وحين جاء الجند فرقوا المتجمهرين بغير صعوبة » 
وانتهت“الفتنة فى مغرب.الشمس » .فنناد المديئة سكون 
رهيب » اذ لزم الناس بيوتهم » وخلت الطرقات من المارة » 
وانقضى الليل والناس فى وجل وفزع 
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وبلغ عدد القتلى فى هذه الحادثة 48 منهم ٠4.‏ من الاجانب 
والباقون من الأهلين 

اجتمع القنأاصل مسماء يوم الحادثة » وكان. من بينهم 
الكابتن موليئو من ضباط الدارعة الانجليزية « انفتنسيل » » 
وقد عهد آليه الأميرال سيمور أن ينوب عن المسْتر كوكسن 
ف كان رخات مما ل كما 1 امم ات 
محافظ المدينة » وتداولوا قيما بحب اتخاذة لاعادة النظام 
وتهدئة الحواطر » قصرح كبار ضباط: الجيش بالاسكندرية 
انهم متكفلون بحفظ الامن ...على ان لا يتدخل الاستطولان 
ف الامر » قطلب:القناصّل من قاتدى الاسطولين أن لا يتخذا 
تداب ظاهرة » ولكن بعض الزوارق الانجليزية شوهدت: فى 
متنتصف الليل قادمة من احدّى بوازج الاسطول ترسو على 
فاط الاء الشرقى 

ركان عيتها ندا التعلمات الامرال موق الذئ أضدن 
أمرة: بآن تخرج البارئجة «سوبرب» من الميناء الغربى وترسو 
خارج الميناء الشرقى »© وأن ترسئل بعض الزوارق, الى البر 
لنثل النساء والاطفال: الل الباراجة © فاإعترض الضباظ على 
هذه ال سللة 4 1ذازاوا فى لخضور الرواوف الاتل ريه الك 
البر ما بدعو الى هياج الجمهور والجند » فوعد ثائب القنصل 
روظان تانسادا لز وارقا 22 الدر © وانفض الالحتفل الأول 
على ذلك 


© .كان عرابى. بالقاهرة حين وقعت الحادثة » وقد علم. بها 
تلغرافيا: قبل السساعة الحامسة مسساء.» فأسفة لها أسفا 
عظيما .. ولما ذاعت أخبارها فى العاصمة مساء ١١‏ يونيه 
قوبلت بالاستياء والاستنكار فى الدوائر الوطنية » لما توقعه 
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العار فون من عواقبها الوخيمة . وكانت ضربة موجهة الى 
العرابيين » لآن أقل ما تدل عليه آن زمام الأمن قد أفلت 
من أبديهم > وأنها ,تتخذ حجة ضدهم على أنهم غير قادرين 
على ضبط الأمن وصيانة الأرواح » وبخاصة بعد أن أعيد 
عرابى الى وزارة الحربية وتعهد بكقالة الأمن والنظام 

وكانت هذه المذبحة نذيرآ للعرابيين بأن البلاد قادمة على 
خطر كر »اذم يكن خاقناآن الاسة الانساربة فى 
دبرت الوسائل لوقوعها تحقيقا لأغراضها فى مصر . ولكن 
الا الل دروا ا اف 52 رع لك سئي 
القناصل هذه الحادثة ذريعة لمخاطبة ولاة الامور فى العاصمة 
بلهجة شديدة طالبين حماية الاجاتب وأموالهم فى البلاد . 
وقررت الحكومة مساء ١١‏ يونيه ايفاد لجنة الى الاسكندرية 
للنظر فى أمر تلك الحادثة والكشف عن أسبابها والتحقيق مع 

وعقد الخديو اجتماعا فى سراى عابدين صبيحة يوم الاثنين 
؟ ١‏ يونيه » حضره محمد شريف باشا ودرويش باشا المندوب 
العثمانى و قناصل فرنسا وانجلتر! والنمسا والمانيا وايطاليا 
والروسيا الذين جاءوا يطلبون تأمين رعاياهم على أروآاحهم 
وأموالهم .. فجرت اللمباحثة فى هذا الاجتماع فيما بحب 
اتخاذه حيال حوادث الأسكندرية » فاستقر الرآى على اعطاء 
وكلاء الدول السياسيين الضمانات الوثيقة التى تكفل اعادة 
الأمن الى نصابه » وصيانة أرواح الاجانب وأموالهم 

ومنأهم هذه الضمانات امتثال عرابى باإشنا لأوامر الحديو» 
فدعى عرابى الى حضور الاجتماع » وخوطب ف الامر فأجاب 
بالقبول ©» وزاد أن تعهد للمجتمعين بمنع ما من شسأنه اثارة 
الخواطر » كالاجتماعات العامة واتعقاد الجمعيات والقاء الخطب 
ونشر المقالات المهيجة » وآبان أن فى مقدوره بمساعدة جنوده 
تأبيد الأمن واقرار الراحة والطماتينة © وتعهد الحديو 
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باصدار الأوامر الكفيلة بتهدئة المخواطر . وقال درويش باشا 
أنه يأخذ على عاتقه تنفيذ الأوامر الخديوية بأن يشترك 
عرابى فى انفاذها ويشاركه المسئولية فى هذا الصدد » فاكتفى 
وكلاء الدول ظاهر؟ بهذه العهود » وانفض الاجتماع 
رانناذا ليذه القووة اسدر اكدرو أمرً! اك غراى انا 
بالْننيه على قواذ الجيش وغباطة وجنوده بالقاهرة 
والاسكندرية والاقاليم بزيادة الدقة والسهر على الأمن العام 
وأاصدر الحديو أمرا بهذا المعتى الى المحافظين والمديرين > 
ونشر عرابى فى ذلك اليوم اعلانا بدعوة الجمهور الى الاخلاد 
ألى السكينة والطمانينة . وآاذاع أمرا آخر وجهه الى قواد 
الجيش وضباطه وغيرهم يدعوهم الى بذل أقصى جهودهم 
لاقرار الأمن والراحة والنظام . وزادت الحكومة. قوات 
الجيش فى الاسكندرية لتكون كافية لقمع كل فتنة 
تحصل بين الاجانب والاهلين »© فانفذت اليها الالاى الثانى 
والألاى الرابع وعهدت.بقيادتهما الى طلبة باشا عصمت الذى 
صار منذ ذلك الحين قومندانا عاما لقوأت الجيثن فى الثغر' 
نزوح الأجانب عن البلاد : 
وكانت الأثباء التى نتناقلها الاجانب مجمعة على أن الحرب 
لا محالة ناشبة فى مصر .. وكانوا نتوقعون من آن لآخر أن 
تطلق البوارج الانجليزية والفرنسية قنابلها على المدينة » 
وان قوات الدولتين لا تلبث أن تماحئ البلاد .. وى هذه 
الحاية لا بأمنون على أنفسهم اذا نشبت الحرب أن: سنتهد فوا 
. لانتقام الأهلين ... ومن هنا جاءت فكرة.نزوخ الأجانب عن 
البلاد .» فاخذ القاطنؤن متهم بالاسكندرية. بهاجرون منها 
بحزا:» والاجانب ف.القاهرة والأقاليم يفدون الى الاسكندربة 
للأقلاع:.منها الى الخارج » وبدا رحيل الأوربيين عن البلاد 
فى اليوم.التالى لمذبحة الاسكندرية » وكثرت جموعهم النازحة 
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فى الآيام التالية . ونزل المماجرون منهم الى السفن التى 
كانت راسية فى الميناء ينتظرون أن تقلع بهم 

وبلغ عدد الراحلين منهم يوم 11 يونيه سنة 1885 اكثر 
من عشرة آلاف مهاجر نزلوا الى البحر متفر قين فى البواخر 
والسفن الشراعية »> ولم تعارض آدارة جوازات السفر ولآ 
الجمارك أحدا منهم فى النزول الى البحر »© فكثرت جموع 
المهاجرين يحملون أموالهم وأمتعتهم » وامتلاً الميناء بالسفن > 
اللقلة لهم > وظلت الهجرة مستمرة فى الأيام التالية حتى بلغ 
عدد الراحلين لغابة يوم 18 بونيه مهاجر وبلع 
عددهم ستين ألفا قبيل ضرب الاسكندرية » فكان هذا 
السيل المتدفق نذيرا بما يتمخض عنه الو من الاحداث 
الجسيمة 


ومما ساعد على تعاظم سيل الهجرة أن قناصل الدول 
وغبوا الى رعاياهم الرحيل عن البلاد » وأفضوا اليهم بأنهم 
بتو قعون حوادث أشد هولا من مذبحة 1١‏ يونيه » وأن 
المرت وشكة الرتوع » تارسرا إل الوه ٠‏ واسرت 
كل دولة سفنا لنقل رعاياها » فهرع الفقراء والمعوزون الى 
النزول اليها » وأخذ الموسرون منهم أماكنهم فى البواخر 
المعتادة ». وتسلل الأوربيون من كل ناحية فى القطر المصرى 
قاصدين الميناء » حتى خيل لمن يرى جموعهم الراحلة أنه لم 
ببق منهم فى البلاد الا نفر قليل 

وزاد الناس شعورا بخطر الموقف انتقال الحديو: فجأة من 
العاصمة الى الاسكتدرية » فقد اعتزم. السفر آليها عقب 
حادثة ١١‏ ونيو سنة مم1 » وحجته تهدئة الخواطر فيها» 
وسافر اليها بوم الثلاثاء ١17‏ بونيه © :وودعه .على المحطة 
عرابى باشا وزير الحربية » وقبل أن يتنحرك القطار عهد الى 
عرابى مراقبة احوال القاهرة والسهر على الامن العام فيهاً 
واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع وقوع أى حادث » وصحبه 
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فى سفره درويش باشا الندوب العثمانى 


من اللستول عن المتنبحة ؟ 

لا شك أن حضور الأسطولين الانجليزى والفرنسى هو 
السبب الاول لحوادث ١١‏ يونيه سنة. 2.181 »© فقد هايح 
حضورهما الخواطر وأوغر صدور المصريين على الأوربيين 
عامة لما فى مجيئهما من, معئى التحدى والعدوان » كما أنه 
أغرى الأوربيين بالوطنيين لشعورهم بأن الأسطولين انما 
جاءا لحمايتهم ولاذلال المصريين 

كتب الشيخ محمد عبده ( الاستاذ الامام ) فى هذا الصدد 
3 

« ان الحكومة الانجليزية على عادتها فى اختلاق العلل 
وارتجال المساءات قلبت وجوة المسائل » واستدبرت طالع 
الحق ؛» واستقبلت وجه مطمعها » واتخذت مجرد. التغيير فى 
بعض. نظامات الحكومة الحديوية سيبا للمناواة » واندفعت 
لتسيير مراكبها الى مياه الاسكندرية تهديدا لحكومة الخديو 
وعدوانا عليه » ثم نفخ بعض رجالها فى أنوف ضعفة العقول 
من الاجانب المقيمين بالثغر حتى أوقدوا فتنة هلك فيها 
المساكين قضاء لشهوة انجليزية » وأقامت منها حكومة 
انكلتر! حجة فى العدوان على الآراضئ' الحديوية » ولو أن 
بصيرا نظ الى أحوال القطر المصرى بعين صحيحة من مرض 
ألفر مس لعلم ان بداءة الخلل فى ذلك القطر من يوم ورود 
المرآكب الانكليزية لثفر الاسكندرية » ولا نسبة بين ما كان 
قبل ذلك من عموم الامن ورواج الأعمال وانتظام المصالح 
وبين ما كان بعده » 

فالسئولية العامة تقع على كاهل السياسة البزيطانية 
والفرنسية . أما المسئولية الخاصة فى وقوع المذبحة بالذات 
فتسنتطيع أن. تتبينها من أن أول من أشعل الفتنة مالطى 
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من رعايا بريطانيا واخ لخادم القنصل البريطاتى » ولا نمكن 
أن يكون هذا من قبيل المصادفات > والسياسة البريطانية 
هى التى استغلت الحادثة وهولت فيها وجسمتها لنتذوع 
ل ل 2 
فر بسينيه رئيس. وزارة فرنسا فى ذلك الحين وصفا لا مبالغة 
فيه ولا تهويل » اذ قال بأنها من الحوادث العارضة التى 
تفع احنانا ى التقود الى السك نه ل 2 رسيا 
بالفتنة التى حصلت قبل عام فى مرسيليا بين العمال 
الايطاليين والفرنسيين 
وذاد 5 اسماعيل راغب باشا 

بقيت اليلاد بلا وزارة منذ استقالة البارودى أى من ١17‏ 
مابو ... فلما وقعت حوادث ١١‏ يونيه اتجهت الأنظار الى 
وجوب: تأليف وزارة تضطلع بأعباء الحكم وتضع حدا للفوضى 
ألتئ: استهد فت لها البلاد 

وكان لخديو قد بارح القاهرة ووصل الى الاسكندرية 
عقب مذبحة 1١١‏ يونيه كما أسلفنا » فسعى قنصلا المانيا 
والنمسا لديه باتفاقهما مع مندوب تركيا للتقريب بين الحدبو 
وعرابى وترغيبه فى تأليف وزارة خديدة يبقى فيها غرابى 
وزيرا للحربية . قأخذ الحديو يستشير بعض رجال الدولة 
فى أمر تأليف الوزارة الجديدة . فاستدعى شريف. باشا ثم 
مصطفى فهمى باشا ثم عمر لطفى باشا وغيرهم > وكلف كلا 
منهم بتأليف الوزارة . فأبوا جميعا لما كان بينهم وبين عرابى 
من الجفاء . وتدخل قنصلا المانيا والنمسا ومندوب تركيا 
من 'جديد » واتصلوا بعرابى وتفاوضوا معه فى هذا الشأن ©» 
واستقر رايهم بعد استطلاع رأيه على النصح للخديو باختيار 
اسماعيل راغب باشا لتشكيل الوزارة ٠‏ وعلى ذلك الف 
راغب باشا الوزارة وفيها عرابى وزيرا للحربية كما كان 
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ولو حستت نيات انجلترا لآمكن لوزارة راغب باشا أن 
تعيد الأمور الى نصابها وتزيل الآثار السيئة التى نجمت عن 
حوادث ١١‏ يونيه » فان هذه الحوادث قد وقع مثلها فى بعض 
ثغور البلاد الاوربية دون أن يترتب عليه سلب استقلالها 
لاة ل قه . وتض قات ال وورف لامي 
الاسكندرية أبت ألا أن تستغلها دون نزاهة ولا هوادة حتى 
تصل الى احتلال مصر . وكان من تدابيرها ألا تمكن وزارة 
راغب ناشا من تهدئة الخواطر واقرار, الأمن فى نصابه ٠٠.‏ 

وأغلب الظن انها لم تكن تبغئ تأليف الوزارة لكى تبدو 
البلاد فى حالة غير عادية وتتخذ من ذلك ذريعة الى التدخل 
فى شؤون البلاد .. فلما تألفت قائلتها السياسة الانجليزية 
بالجفاء وعدم الثقة والغض من قدرتها على اعادة الآمن الى 
نصابه » وأخذت تخلق لها العقبات والعراقيل . وبارح السير 
ادوار ماليت قنصل بريطانيا العام الاسكندرية يوم /1؟ يونيه 


وأناب عنه المستر كارترايت الذى شهد ضرب الاسكندرية ٠‏ 
وغادر المدينة أيضا المستر كوكسن القنصل البريطاني ٠‏ 


وأوعزت الحكومة البريطانية الى السير ا : 

المالى الانجليزى بالامتناع عن حضورجلسات مجلس الوزراء. 
وهذه علائم ونذر تنبىء عما كانت تبيته السياسة الانجليزبة 
من اثارة ارب والقثال 








مؤقر الاستانة 


دعا المسيو دى فريسينيه رئيس الوزارة الفرنسية الدول 
ابو لح ا لا الي ل 0 
قلبى هذه الدعوة كل من انجلترا والمانيا والروسيا وايطاليا 
اتيك ؟ ال اه 
ل ل 0 
سر الي ل ل فياك 
عقد اللؤتمر » أى أنها عارضت ااؤتمر بارسال مندوب سام 
الى مصر واتخذت من ارساله وسيلة لرفض عقد الؤتمر » 
واحتجت أيضا بأن الأحوال فى مصر لا تستدعى عقد مؤتمر 
بعد تاليف وزارة راغب باشا واضطلاعها بأعباء الحكم واعادتها 
الأمن الى نصابه » فلم ببق شىء يمكن أن يتفاوض فيه المؤمر 
وقد أبلغ وزير خارجية تركيا سفراء الدول الأوربية 
بالاستانة هذا القرار.» ولكن الدول لم تعبأ به واعتزمت عقد 
المؤمر . وبقيت تركيا على امتناعها ورفضت الاشتراك فيه 
اا ال را ا ارو ع الل الا للك 
مؤقر دولى فى الاستانة للنظر فى المسألة المصرية دون 
أن ير ود لعزي ا ا ولا افيه 
مصر » وكان واحبا على كلتيهما أن تشتركا 
وليس هذا المظهر وحده هو الذى لسن 
السياسة الغثمانية فى المسبألة المصرية » بل أن مسسلكها كله 
كان جموعة متناقضات واضسطرانات ٠.‏ فبينها كال تتظاهر 
بتأبيد سلطة الحديو اذا بالسلطان عبد الحميد يعلن عطفه 
على عرابى ويمنحه نيشانا وفيع الشأن » ثم اذا جد الجد 
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ونشبت الحرب بينه وبين الانجليز طعته فى الصميم بأعلانه 
عصيانه . فكان هذا الاعلان من أكبر أسباب هزيمته 
وخذلانه . فهذا التناقض والاضطراب . مضافا اليه قصر 
نظر تركيا وسوء نيتها نحو مصر ٠.‏ ورغبتهافى انقاص 
استقلالها ٠.‏ ثم ما جبلت عليه من الدس والوقيعة » وتأثر 
وزرائها بالمال والرشا . جعل من السبياسة التركية عامل 
فسساد استخدمته بر يطانيا لتحقيق أطماعها فى مصر 

جتمع المتمر بدار السفارة الابطالية فى «ترابيا» بضواحى 
الاستانة على شاطىء البوسفور يوم 17؟ يونيه سنة 18/851 
وكان أعضاوه سقراء الدول العظمى الست'بر يطانيا وفرنسا 
وألانيا والتمسسا والروسيا يا وأيطاليا 6 والسممر البريطانى هو 
اللورد دفرين 


ميثاق النزاهة 
للمرة الثانية لوم "1 بونيه ».وقبل البدء فى 


7 1 العهد المشهونز. بميثاق النزاهة ه1مءه؛ممط 
أده ده مه 62 سند :36 © واقدروضعكه المسنيو.دى فر سينيه 
فى 11 بونيه وعرضه على اللورد جرانفيل فقبله » وهذا 
لصب : 

« تتعهد الحكومات التى يوقع مندوبوها على هذا القرار 
بأنها فى كل اتفاق يحصل: بشأن تسوية المسألة المصرية 
لا تبحيث عن احتلال أى جزءٍ من أراضى مصر ولا الحصول 
على امتياز خاص بها ولا على نيل: امتياز تجارى لرعاياها 
لا يخول لرعايا الحكومات الاخرى » 

وقد وقع عليه أعضاء اللمؤمر جميعا . 

ا ك1 السك الذي ار للك به الدوال 1 فا مقدمتها الخلدر1 
فى موتمر الاستانة .. ولكن انجلترا حين أبرمته كانت تتوى 
لت ات رو ان لكالل تنة لكلل 
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القاطع على ذلك أنها نى الوقت. الذى أبرمته ‏ 0؟ توثيه 
سنة 14881 كانت تعد معدات الحرب والقتال وتجهز 
جيشها لاحتلال مصر . ولم نمض على هذا العهد ستة عشر 
١‏ يوليه 

واجتمع الؤتمر فى جلسمته الثالئة يوم 17 بونيه > وأخد 
أعضاؤه بتداولون فى المسألة المصرية » وأخذ اللورد دفرين 
الل ا ل ا 
تمكنت من مصر من جراء ثورة الجيش وانتقاضه علىالحدبو» 
وأن هذه الفوضتى قد أدت الى اختلال الادارة وارتباك 
الأحوال ووقوف حركة التجارة وفقدان الثقة وعجز الأهلين 
عن سداد الضرائب وعجز الحكومة عن الو فاء بتعهداتها المالية 
حيال الدائنين الأجانب »© ثم تعريض حياة الأوربيين للخطر 

وبوّخذ من بيان اللورد دفرين أن انجلترا كانت تقصد 
من الاشتراك فى الوّتمر اعلان أن الحالة فى مصر تستدعى 
التدخل فى شؤوتها » وأن هذا التدخل يجب أن كون حربيا 

الثورة واعادة سلطة الحديو . وكانت ترمى الى أن 

يكون هذا التذخل انجليزيا .. ولكتنها تظاهرت على لسان 
اللورد دفرين بأنها تبغى أن يكون تركيا » وهى عالمة بأن 
الحكومة التركية بلغت من الضعف والتردد بحيث لا. تقدم 
على هذه المهمة . ولو أنها تدخلت بجيشها لكان من المحتمل 
أن يكون ذلك انقاذا للموقف وتفاديا من الاحتلال » لأ نالدول 
الأوربية ما كانت لتقبل بقاء جيش عثمانى فى مصر الى ما شاء 
ألله + ف انك لق الله ان ى مسمس الوسال تصن 
عثمانى أو غير عثمانى » فان وزارة راغب باشا كانت 3 
أعادة الأمن والنظام الى نصايه لو لم تبادرها السقاة 
الانجليزبة بالعقيات والعراقيل 

كانت انجلتر! واثقة من جمود السياسة التركية وضعفها » 
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مطمئنة الئ انقسام الدؤل الاوربية فى الرأى وعدم اتخاذها 
قرارا معينا فى المسألة المصرية .. فانتهزت هذه الفرصة 
وأخذت قبل انعقاد المؤتمر وخلال انعقاده تعد معدات 
الحرب والقتال: لتنتهك بأسطولها وحيشها حرمة العهود 
والمواثيق » وؤتحتل مضر تحت سمع أمؤّعر وبصره 
. وقد بدت متها نية الخداع جلية فى مغاوضاتها بالؤمر © 
فقد اقترْح السفير الايطالى على الاعضاء بجلسة 17 يونيه 
أن تقرر الدول: الامتناع عن التدخل المنفرد فى مصر ما دام 
الموّتمر.منعقدا » ولو كانت انجلترا حسنة النية اوافق مندوبها 
على هذا القرار » ولكن الواقع.كما أسلفنا أنها كانتة تجهن' 
معدات الحرب لاحتلال مصر »© فأخد اللورد دفرين يلح فى 
ضرورة وضع تحفظ لهذا القرار حتى قرر المؤتمر اضافته 
وهو « فيما عدا الاحوال القهربة » » فنم بذلك على مأ كانت 
تضمره انجلترا من. مخادعة المؤتمر » وما كانت تبيته من نية 
الشر والعدوان: » ونقض العهد والميثاق » وقد اطمانت 
بعد وضع هِذا التحفظ »© وتركت الؤتمر يجتمع ويقرر 
ما بشاء » آذ كانت هذه الكلمة كافية لتجعل قراراته غديمة 
القيمة : 
ومن: الغريب أن المركيز دئ نواى سقيزر فرنسا قد أبد 
اللورد دفرين فى اقتراحه اضافة هذه الحاشية » فدل بذلك 
على مبلغ تخبط السنياسة الفرنسية:فى ذلك الحين . وقد 
اغتبط؛ اللورد دفرين لهذه الاضاقة وأرسل فى اليوم التالى 
الى اللورد جرانفيل رسالة يقول فيها : « اننا.فى الواقع منذ 
أن:تم تعديل اقتراحالسفير الايطالى هذا التعديل الهام لم 
تعد نعتبر للاقتراح قيمة كبيرة » ا ٍ 
قرز المؤمر فى جلسته الثالئة وجوب التدخل فى .مصر 
لاخماد الثورة » وأن يعهد الى تركيا بهذه المهمة بأن ترسل 
الى مصر قوة كافية من الجند لاعادة الأمن والنظام آليها ! 
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وأخذ يتداول فى الجلسات التالية فى شروط هذا التدخل 
وحدوده » واستفادت انجلترا من هذا البطء لاتمام تدابيرها 
وانفاذ خطتها فى تدخلها المنفرد » ووضع المؤٌّتمر فى جلسته 
السابعة ب يوم 1 يوليه سنة 1883 - قواعد هذا التدخل 
وهى : أن يحترم الجيش الذى ترسله تركيا مركز مضر 
وامتيازاتها التى نالتها بموجب الفرمانات والمعاهدات » وأن 
يخمد الثورة العسكرية وبعيد الى الحديو سلطته » ثم يشرع 
اصلاح النظم العسكرية فى مصر »© وأن تكون مدة اقامته 
فى مصر ثلاثة اشهر الا اذا طلب الحديو مدها الى المدة التى 
تتفق عليها الحكومة المصرية مع تركيا والدول الآوربية 
'العظمى » ويعين قواد هذا الجيش بالاتفاق مع الحديو » وتكون 
نفقاته على حساب مصر وبعين مقدارها بالاتفاق مع مصر 
وتركيا والدول الست العظمى الاوربية 

وقد صدر هذا القرار على أن بعرض على الحكومة التركية 
والحكوماتالأوربية الستالتى لها ممثلون فى ١لؤقر‏ » وارسل 
نص القرار الى هذه الدول.فأقرته » ووافقت على تقديمه 
الى الحكومة التركية. ٠.‏ فأرسل اليها ولكنها لم تقره » ووقفت 
موقف الاحجام والتردد » شأن السياسة التركية فى ذلك 
العهد . واعتمدت فى رفضها التدخل على تقارير درو شن 
باشا الذى يقول فيها أنه ليس فى مصر ما يوجب تدخلها . 
وقد وافقت انجلترا على دعوة تركيا الى التدخل فى هذا 
الوقت الذى كانت تعد فيه معدات القتال لتتدخل 
بمفردها »© ذلك لانها كانت مطمئنة الى. بطء السياسة 
التركية وترددها » وأنها تستطيع خلق ( الخالة القهرية ) 
التى نوه اليها اللورد دفرين » فتتذرع بها الى التدخل الخربن 
من جانبها ؛ ضاربة صفحا عن قرار الؤتمر . وقد انفذت 
خطتها » اذ :ضرب الأسطول الانجليزى مدينة الاسكندرية 
يوم ١١‏ يوليه قبل أن تتقدم الدول الى.تركيا. بقرار المؤتمر 
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وقبل أن يتبين موقف تركيا حيال هذا القرار 

أما التدخل فى ذاته فلم يكن ثمة موجب له لآن الحالة فى 
مصر كاتنت طبيعية بعد تأليف وزارة راغب باشا .٠.‏ ومن 
الو قائع الثابتة أن انجلترا أخذت تجهز نات القتال قبل 
انعقاد المؤتمر » فقد أصدرت وزارة البحربة الانجليزية فى 
١5‏ يونيه تعليماتها الى بواخر النقل بالاستعداد للسفر الى 
مدر مقلة كانت التود فى ذلك اللين لأر نالا إلى الديان 
الصرية 

وند كانت آخر اجلسة عقدها الؤعر قبل مر بالاسكتدرية 
وهى الجلسة السابعة يوم 6 يوليه » قلما وقع الضرب 
ظهر أن الور لم يكن الا مهزلة اتخداتها اتجلترا وسيلة 
لشغل الناس عما تضمره من نياتها العدائية » واجتمع المؤتمر 

ذلك بعد الضرب وم 6 وليه » وأخذ سستأنف ف لطن 
فى تدخل تركيا الحربى ! 

عرابى واأؤقر 

استمر الور كما أسلفتا يعقد جلنشاته علق غير طائل » 
واتجلترا تعد المعدات للقتال .: وقد كان اتعقادة مدعاة الى 
اعتقاد عرانى وصحبه أن المسألة المصرية ستخل بطريق 
المفاوضات بين الدول » وأن اتعقاد المتمر مانع من انفراد 
انجلترا أو غيرها من الدول من التدخل الحربى فى مضر . 
وكان هذا اغراقا منهم فى حسن الظن أو الجهل بما تنويه 
انجلترا ٠.‏ 

وفى الحق أن العرابيين كان ينقصهم الحصافة فى الرأى 
..وبعد النظر الننيانى © وأغلب الظن أنهم: كانو! لا بعر فون 
الو قف السَْيادئ على :حقيقته » وكانوا يعتمدون على مانتلقوتة 
من تعض زر اد الأورئيين من الأوهام والاخبان الملفقة . 0 
بكن لديهم قلم أخبار فى مصر ولا فى الخارج يطلعهم على 
اه الاحوال الف مه د تورات 
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هذا فضلا عما اشتهروا به من الغرور والميلاء » اذ كانوا 
يتوهمون أنهم قادرون على دفع 'اعتداء الانجليز أو أبة دولة 
أخرى دون أى استعداد حجدى 5 ٠‏ ولم يكونوا بقدرون 
قوة أعدائهم » ولا قوتهم هم أنفسهم » فبيئما كان الانجليز 
ستعدون للحرب والقتال وبحشدون م 0 انجلترا 
ومالطة والهند ويستطلعون قوة العرابيين ويقفون على حقيقة 
معداتهم »©. كان العرابيون ن لا. بعر فون شسيئًا عن معدات 
ال ل كان ع ون ا ١‏ رورن عل امرك 
الحرب والقتال أو النزول الى البر . وكذلك كان شأن وزارة 
200 تالا كت رد را تش 2 شري 
العرابيين فى العلم والمعرفة » وكان عرابى هو الآمر المتسلط 
عليها اذ كان وزير الحربية والبحرية فيها 

ومما ساعد العرابيين على 'التمادى فى غرورهم رؤيتهم 
الاسطول الانجليزى راسيا فى مياه الاسكندراية دون أن 
تنشبالحربأو يتحفز للضرب » فخي لالوهم لهم أن مجيئه لم 
بي الا نن فيل البدكد والرعيد ء وانه لا بكرو على انلزال 
الود ال آلر © واتخذوا دن در فك السكوت الذى لرمه 
يوم مذبحة الاسكندرية دليلا على أنه لا قبل. له بالحرب 
والقتال ٠‏ 
ا الواقع أن لسر كنا سسار ين لق او لال لل 
أوربا لقبول تدخلهم الحربى .. فدبروا مذبحة اسه 
حس برو اكلا قل دح بالريا لك لضي اراي 
نهب وقتل لا و اا ا الا واي لاي 
تدخل الدول اوضع حد لهذه الفوضى ؛ ثم اشستركوا.والدول 
فى عقد مؤتمر الاستانة امسر 1و ابم ملت لهذه الحالة 
الخطيرة » وهيأوا الأفكار فى أوربا لضرورة التدخل لقمع 
الثورة فى مصر 8 

فلم يكن انتظارهم هذه المدة ‏ ولم تكن فى ذاتها طويلة ‏ 
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آلا لاحكام خطتهم واتمام تجهيزاتهم الحربية » ثم لتمكين 
الجاليات الأوربية من الهجرة قبل أن تضرب انجلترا ضربتها 
فى مصر » لكى يكون عدوانها مقرونا بعطف الأوربيين 
المهاجر بن .. وتكون فى احتلالها كأنها نائبة عنهم وعن الدول 
الأوربية جميعا . كل ذلك والعرابيون غارقون فى احلامهم 
تستدرن إن الآرب نقذة الترع > ولذلك ل ايد متم أى 
عمل بدل على الاستعداد لحوض غمار القتال 

وكانت أحاديث العرابيين دائرة حول ما يتسقطونه من 
أخبار الؤُتمر » وما تلوكه السنتهم من أن الازمة ستحل 
قريبا بطريق السلم » وأنها ستنتهى بخلع الحديو توفيق 
وتعيين الأمير حليم باشا مكاته .. وهذا كل ما كان يشغل 
يالهم ويستحوذ على افكارهم فى ذلك الوقت العصيب ؛ أما 
الاستعداد للحرب والتهيوٌ للقتال فلم يفكروا فيه تفكيرا 
جديا الا فى اللحظة الأخيرة بعد أن ضاع الوقت: وسبق 
السيف العذل 








ضرب الاسكندرية 

كانت انجلترا تستعد للحرب قبل انعقاد مؤّتمر الاستانة 
وخلال اجتماعه وقبل أن بقر قراره بدعوة تركيا الى ارسال 
جيش لها الى مصر .. وأخذت تدبر الاسباب والذرائع 
للتعجيل بضرب الاسكندربة » لكى تضع اللمؤٌتمر أمام الامر 
الواقع 

ل ا ا ل ف ا طول الر ل 00 
يخلق أبة وسيلة للتحرش بمصر لاثارة الحرب عليها » أى 
أنها أخذت تخلق « الحالة القهربة » التى أشار اليها اللورد 
دفرين فى مؤتمرالاستانة واشترط: اضافتها الى قرارالامتناع 
عن التدخل المنفرد فى مصر » فأخذ الاميرال بتأهمب للعدوان» 
وكان يستعين برأى الجالية البريطانية فى خلق أسبابه » 
ووجد على الاخص من السير أوكلن كولفن الرقيب المالى 
الانجليزى عونا كبيرا له ق' ذلك .. اذ كان من أشد غلاة 
الاستعمار ومن الداعين الى احتلال مصر . وكان بعد رحيل 
السير ادوار مالت الممثل الفعلى لبريطانيا فى مصر » فلا غرو 
أن كان على انشال اذك ال سكول 

ولم يكن أسهل على القوة الغشوم من أن تخترع الوسيلة 
لاثارة القتال 70 فقد إرسل الام آل لور فى آول ولك 
سنة 1885 الى مجلس الاميرالية الامبراطورية ينبئها أنه 
الاسكندرية » وأنهم يركبون بطاريات جديدة تجاه بوارجه » 
وأن الاستعدادات الحربية قائمة فى البلاد » وأن عرابىمعتزم 
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سد يوغاز الاسكندرية لخصر البواري الانجليزية التى كانت 
ناميه ف لقم 

وبديهى أن هذا الاكتشاف انما كان وسيلة مختلقة لتسو يع 
لخر والاعتداء » فان آبة ترميمات تجرى فى الحصون لامكن 
أن تكؤن وسيلة مشروعة لاثارة الخرب والقتال » اذ كل دولة 
حرة فى أن تقوى معدات الدفاع فى بلادها » بل واحب عليها 
أن تفعل ذلك فى كل وقت . .. وخاصة فى مثل تلك الظروف 
العصيبة التى كانت تحتازها مصر »© فان مجرد حخضور 
الاسطول البريطانى فية معنى التهديد بالتدخل المسلح ؛ على 
أنه لم يكن ثمة ترميمات جدية تخيف الامنطول الاتجليزى 
وتشغل ياله 

وقد أجابت الاميرالية الانجليزية فى ا يؤليه على: برقية 
الاميرالمنيمور بأ بمنعكل محاولة لسد بوغاز الاسكندرية» 
ورخصت له. بأن يطلب وقف ا 0 
وفى نحالة الرفض فليدمزرها. بمدا فعه 

وتدل الدلائل والبينات. على أن الحكومة البربطانية. 6 
: مبيتة نيتها على ضرب الاسكندرية واحتلال البلاد مهماكانت 
الاسباب واللاسات »2 وذلك قبل اختلاق حكابة ترميم 
الحفون © وآنا ذائزون هذه القدواهن ها ل 3< 

أولا ب فى ؟؟ يونية سنة 181 عرض 'سفير انجلترا فى 
بارمس: على “الحكومة الفرنسية الاشتراك ق. اتحاذ وسائل 
غاجلة بقصذد حماية قناة السويس ؛ فأجابه المسيى 
«دئ فرستيتيه رئيس وزارة فرنسا أن لا خطر مطلقا يتهدد 
القناة وأن شركة القناة ذاتها لا تخثى من 'شىء سوى تلك 
الحماية التى نراد 'فرضها عليها لان احتلال القناة قد يؤّدقى 
.الى قطع ترعة الاسماعيلية واستهداف القناة البحرية ذاتها 
لاعمال عدائية » وختم ذى فر سيبة جوانة بآن 5-6 
عمل لا مسوغ له 
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ثانيا ‏ يقول المستر بلنت أن وزارتى الحربية والبحرية فى 
تدرا عفدنا اله فل ]وائل سن 01 كل لبالسية مشر 
من ناحية قناة السويس » وشاهد بنفسه الاستعدادات 
الحربية فى انجلترا فى شهر يونيه سنة 1881 » وكان يعتقد 
أن الغرض منها تقوية مركز انجلترا فى مؤتمر الاستانة 6ولكن 
تبين له فيما بعد أن الغرض منها مهاجمة مصر 

ثالنا_- مو قف الجلترافى مؤقر الاستالة واصرار اللورد 
دفرين على وحوب التدخل الحربى. فى شؤون مصر كه 
الثورة » واضافته كلمة ( الحالة القهرية ) الى قرار الامتناع 
عن التدخل المنفرد كما تقدم بيانه » كل ذلك بدل علىماكانت 
شر ومن التدحل ستروعا 

رابغا ‏ منذ أن جاء الاسطول البريطانى فى مايو تعاقد مع 
تجار الاطعمة على توريد الموُونة اللازمة للاسطول لمدة ثلائة 
أشهر'.. وليس هذا عمل أسطول جاء اوقت محدود بقصد 
حماية أرواح الاجانب كما قال الانجليز عند حضوره 1 

خامسا ‏ ارسل المسيو سنكفكس قتنصل فرنسسا العام 
الى المسيو دى فريسيئيه رئيس وزارة فرنسا برقية من 
الاسكندرية فى 18 يونيه سنة1685 يقول فيهًا : «ان: هجرة 
الاوربيين مستمرة والشعور العام هنا أن التدخل الانجليزى 
أصبح وشيك الوقوع ولم يبق فى القنصلية الانجليزية الا 
كاتبان بسجلان أسماء الانجليز الذين برغيون البقاء فى مصر» 

كاذنا ا اريل المسدو اذ فورج وووده5 26 قنصل 
فرنسا العام الى المسيو دى فريسينيه برقية منالاسكتندرية 
يوم 5 يوليه بقول فيها : « كل الدلائل تدل على أنه سيقع 
عمل حربى عاجل من الانجليز سواء باشتراكنا أو بدونه © 

سابعا ‏ اعترف الاميرال سيمور فى يوم ” يولية سفئة 
بأن أعمال الترميم التى زعم أنها كانت جارية بها لغانة 
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يوم ه بوليه أوقفت ومع ذلك أصر على الضرب 

ثامنا 2 كدير مذبحة الاسكندرية من الادلة على تبييت 
انجلترا النية على الاحتلال 

تاسعات عهدت وزارة الحربية البريطانية الى المستشرق 
الاستاذ بالمر ممم بالمجىء الى مصر وارتياد صحراء سينا 
لرشوة القبائل البدوية بين قناة السويس وغزة قبل نشوب 
الحرب ©» وقد حضر»و قابله المسيو جون نينيه فالاسكندرية 
عرضا فقال له الاستاذ بالر : « انصحك مغادرة القطرالمصرى 
لا نالاسكندرية ستضرب بالقنابل عما قريب وستكونعرضة 
لان يقتلك الاهلون » 

وقد قام الاستاذ بالمر بمهمته » ولكن .قتله البدو هو 
وصحبه. .. 'وحوكم قتلتهم. عقب. الاحتثلال. فحكم عليهم 
بالاعدام ! 
-..كن-هذه الشواهد والنيات تدل على سبق أضرار انجلترا 
على ضرت الاسكتدرية: واحتلالها مهما كانت الاحوال » أو 
اختلفث الأسباب. :1 نت 

التحفز للضرب 

فى" وليه أرس لالأميرالسيمورالئ طلبة عصمت قومندان 
موقع الاسكندرية :بلاغا أول بالكف عن أعمال التحصين 
الجارية فى الحضون. فأجابه طلبة فى اليوم ذاته بآنه لم يوضع 
أى مدقع جديد فى الحصون ولم يجر فيها أى عمل جديد ؛ 
وقد ذاع“بلاغ الاميرال سيمور فى المينة وتتاقله الناس » 
تأبتّن العار نون بحقائق الامور انه نير الشر » وان الحرب 
واثقة لا مخالة . وأوعز قنصلا انتجلتر! وفزتسيا"الق زعاياهما 
الباقين بالمدينة بالمبادرة :الى الرحيّل:غنها » فتسابقوا الئ 
الهجرة والنزول الى-السغن التى: بالميتاء.'وبلغ عدد المهاجر ين 
الأوربيئّن مُنذ حوادث يونيه الئ ماقبلالضرب نحو؟؟ فالمائة 

ات 





لدي الأسل 2 و كر 0 ل الال ولكل 
البلاد » على أن معظم الأهلين بقوا بها 

لم يقتنع الاميرال سيمور بجواب طلبة باشا .. وهيهات 
أن يقتنع » لآنه انما يبغى من جوابه أن يختلق سببا مكذوبا 
ليتذرع به الى الضرب : 

وامعانا فى التحرش بعث الاميرال الى طلبة باشنا عغصمت 
بلاغا آخر يمهد به الى الانذار النهائى » هذه ترجمته : 

« البارجة انفنسيل فى 5 بوليه سنة 18/5 

2 صاحب السعادة .. . أتشر ف باخباركم أنى علمت من 
طريق رسمى أنه قد صار البارحة تركيب مدفعين جدبدين 
أو أكثر فى خطوط الدفاع القائمة على البحر وأن بعض 
استعدادات حربية قد عملت فى واجهة الاسكندرية الشمالية 
تحديا للأسطول الذى تحت قيادتى » فيجب على والحالة 
هذه أن أنبه عليكم بو قف هذه الاعمال فان لم تقف وتجددت 
يكون واحبا على تدمير المعدات الجارى العمل فيها » 

فرد عليه طلبة باشا عصمت بالجواب الآتى : 

« عزيزى الاميرال الانجليزى 

« أتشرف بأن أنبئكم بوصول خطابكم المؤّرخ. يوليه 
الذى تخبروننى فيه أنه اتصل بكم تركيب مدفعين وآن 
أعمالا أخرى جارية على شاطىء البحر .. فرذا على ذلك 
أوذ أن أؤكد لكم أن الأخبار المذكورة.لا حقيقة لها 6 وأن 
هذه الأخبار مثل خبر التهديد بسد مدخل البوغان الذى 
اتصل بكم وتحققتم كذبه "١‏ 0 
. . هذا وانى لمعتمد على عواطفكم المتشبعة بروح الانسانية 
وأرجو قبول. احتراماتق » 

ا ولم يكتف. الأميرال سيمور بطلثٍ منع التحصبين “بل 
طلب أن تسلم له الحصون التى: بزعم أنها تهدد الاسطول ! 
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وفى صبيحة .1 يوليه أرسل. الى طلبة باشا عصمت انذارا 
نهائيا يطلب فيه تسليم البطاريات المنصوبة فى المحصون 
القائمة بشيه جزيرة رأس التين وعلى ساخل ميتاء 
الانتكتدربة الجنوبئ والا ضرب الحضون فى صبيحة الغد ‏ 
١١‏ بوليه ‏ ومعنى ذلك تسليم الحصون ذاتها. 

رخذ نض الاندان الات د 

« أتشرف باخبار سعادتكم أنه نظرا لأن الاستعذادات 
العدائية الأوجهة ضد الأشطول الذى أتولى قيادته آخذة فى 
الازد ناد طول يوم آمسى فى طوابى صالح. وقايتباى والسلسلة 
فقد عقدت العزم على أن أنفذ غدا ب ١‏ الجارى ‏ عند 
شروق الشمس العمل الذى أعربت لكم عثه فى خطابى 
المؤرخ يوم 5 الجارى أن لم تسلموا إلى حالا قبل هذه 
الساعة البطاريات المنصوية فى شبه جزيرة رأس التين وعلى 
شاطىء :ميناء الاسكندوية الجنوبى لتجر يلها من السلاح » 

وعقنن :أنخديو. بسراى راش التين. تخلسا'عاما دعا اليه 
الؤزراء وكبار وجال الدولة ليسنتشيرهم ف المؤقف وفيما 
يجب أن يكون عليه جواب الحتكؤمة على الانذار النهائى ٠‏ 
ا ال و لي الله 

وفى المساء حرر الوزراء الرد على الانذار النهائى:طبقا لقرار 
المجلس وهذا نصه : « لم تعمل مصر شيئًا يقضى بازسال 
هذه الأساطيلالمتجمعة » ولم تعمل السلطة المدنية ولا السلطة 
العسكر بة أى عمل يسبوغ مطالب:الاميرال الا بعض اصلاحات 
اضطرارية فى أبنية قديمة » والطوابى الآن على الحالة التى 
كانت غليها. عند وصول الأساطيل وتحن:هنا فى وطننا 
وبتتنا » فمن” حقنا بل من الواخب عليئا أن نتخذ عدتنا ضر 
كل عدو مباغت يقدم على قطع أسباب الصلات السلمية 
التى تقول المكومة الانكليزنية آنها باقية بينتا.. ومعصر 
الخريصة على حقو قها الساهرة على تلك الحقوق وعلى شر فها 
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د تستطيع أن تسلم أى مدفع ولا أى طابية دون أن تكره 
على ذلك بحكم السلاح .. فهى لذلك تحتج على بلاغكم الذى 
وجهتموه اليوم دوتع مدولات حيمج الاك الماشرة 
وغير المباشرة التى تنجم اما عن هجوم الأساطيل أو عن أطلاق 
المداقع ؛ علىالامة التىتقذف فى وسط السلام القنبلة الاولى 
على الاسكندرية المدينة الهإدئة مخالفة بذلك لاحكام حقوق 
الا ل رضم 

يتضح من البيانات والمراسلات المتقدمة أن الانجليز كانوا 
مصممين على احتلال الامكتدرية سواء ضربوها او لم 
يضربوها وسواء قبلت طلباتهم فى الاتذار النهائى أو لم تقبل. 
ولم تكن الوسائل السلمية كافية مجدية فى منعهم عن تنفيذ 
لا عزموا عله .. فالمجلس العام الذى اجتمع براسة ادرو 
وقرد رفض الانذار كان على حق فى قراره .. ولو أنه قرر 
الحم وكالي الابوراان تسيدرين ال اق لاسالية لعل ري 


الالو واحتلالهم المدينة ٠‏ وكل ما كان يؤدى اليه التسليم 
أن بقع الاحتلال دون مقاومة من جانب مصر » ولم يكن هذا 
مو قفا لكا ان خط و رفض مطالك الاح الك بل 
أخطأ فى الانقسام الذى كان واقعا بين الحديو والمرابيين © 
وكان عليهم أن يتلافوا ذلك الانقسام الذى أضعف الجية 
المصرية فى ساعة الخطر » ولكن كلا الفريقين لم يذل سسبعيا 
جديا فى تلافيه » وكلاهما مخطىء من هذه الناحية 


الخصنون والأسطول 
بيجمل بنا قبل أن نتكلم عن. وقائع الغرب أن تقابل بين 
القوتين المتتحاربتين » لان من هذا البيآن يتضح من كان مقدرا 
له الفوز والتعر 
كان بالاسكتدرية فى ذلك الحين عدة حصون تسمئ 
« طوابى » جمع طابية “أوهذا لانت متداول حتى الكوم 
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بين سكان الثغر » ولا يزال بعض هذه الحصون ( الطوابى ) 
قائما حتى اليوم تبدو عليه آثار الخراب » وبعضها لم يبق 
له وجود 
وهذه الحصون كانت تمتد على شاطىء البحر من ناحية 
ل 0 نا 0 وليه من العرت انيه 
« العجمئ ) » وهى قائمة فى جزيرة العجمى التى يسميها 
الافرنج جزيرة المرابط ‏ أو مارابوت كما يكتبونها ‏ ولذلك 
يسمونها قلعة المرابط واسمها الصحيح قلعة أو طابية 
العجمى وتسمى أيضا طابية العجمى البحرية تمييزا لها عن. 
طابية العجمى القبلية التى سيرد الكلام عنها 
وكانت طابينة العجمى البحرية من أمتع حصون 
الاسكندرية » ويوجد تجاهها على اليابسة طابية اخرى 
تسمى طابية العجمىالقبلية » وتعر فأيضا بطابية «العيانة» » 
. وهذه التسمية معروفة:بين أهل هذه الجهة وواردة كذلك 
ق خرنطة مصلحة المساحة .. ولم تكن لها أهمية حربية » 
بل لم تتنترك ق الضرب اذ لم يكن تم انشاؤها . ويلى هذه 
الطابية شرقا طابية « الدخيلة » » ثم قلعة « ألكسى ». وكانت 
من آمنغ القلاع »'ومهمتها الدفاع عن مدخل الميتاء «البوغان» 
ويل قلعة « المكس » على طول الشساطىء الجنوبئ للميناء 
عدة حصون واستحكامات » وهى البرج نمرة ١6‏ » قطابية 
« القمرية » » فطابية « أم قبيبة »2 ثم برج مستدير فيه 
مدفعان + ثم. طابية.ه صالح » 0 
..وعتتند وابانت العربف: » طابية:.تسمى طابية : ياب .العرب 
تعادل ظاتينة المكنن فى: تسليحها »:وتقفال :شان الارض 
. الواقع بين. البحر وبجيرة مريوط » وهى واقعة: الى .ما: وراء 
المقطع القديم الذى خرقه الانجليز عام 18+1١‏ قبل خروجهم 
من مصر ليدخلوا به مياه البحن. الى .بحيرة مريوط فأغرقت 
ا 





يومئذ قرى كثيرة وتحولت. به صحراء واسعة يابسة الى 
مستنقع ردىء 

وفى شبه جزيرة رأس التين عدة حصون تحمى الميتاء 
منالمهة الشمالية » وهى طابية « الفنار » التى تحيط يفثار 
الاسكندرية وتشرف على الميناء » فطابية «٠‏ رأس التين » 
الواقعة شعالى مرإى راس التين ٠‏ قطابية الاسيتالية 

وتلى هذه المحصون شرقا طابية « الااطة » وه ىكلمةتركية 
تنطق أضه وتعنى الجزيرة » وتسمى فى الاسكندرية طابية 
القضا ‏ الواقعة شرقى جام الانفوشى ‏ ثمطابية «الهلالية, 
ثم طاويةة 0 قايتباى « للخم يسميها الإأورديون حصن 
« فاروس »> ومهمتها حماية المدينة من .الهة الشمالية 
الشرقيةوحماية الميناء الشرقى » يقايلها من الطرفالشرقى 
لهذا الماء طاضة ١‏ السلسشلةة 
1 ويل طابية د السلسلة »رشرقا قلاع أبى قيننء وهيذه لم 
تشترك فىالقتال لبعدها عن ميدانه » وبداخل المدينةطابية 
« كوم الناضورة » وطابية .دكوم الدكةم وتعرف أيضا بكوم 
'الدّماس 1 1 

وكان :حيط بالمدينة من جهة اليابسة سور .قديم يسمى 
السور العربى الذى كان باقيا منه الى عهد قريب بعض 
الازء يات رسيد ونا حدق ا . صر سدور ريا 
به أبراج للمدافع' 

وده اللصون منشأة من عهد تعمد عل ء ما عدا كوم 
النافضورة وكوم الدكة فانهما منشاان من 'عهند الكملة 
الفرنسية .,- وقلعة. «.قايتباى »-المنشأة فى -القرن::النامس 
عشر ؟ء وكانت_اللصون سمنة 85 بحالتها الت ىكاتتعليها . 
ف عمد محمد عل والر اه و اس - رد وى قي 
اسماعيل بعض الترمم وجلب لبعضها المدافع الضخمة من 

أز أزمسترنج © وجى التى كانتت تضاحى مدافع الاسطؤل 
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البريطانى » وكان عددها 59 مدفغا + أما المداقع الاخرىقام 
يكن يعتمد عليها فى الضرب لقدمها وضعفها وقرّب مرماهاء 
ولم تكن لها آية اكيمة الحربية فى اشسنة 181 © وهى معظم 
مدافع الحمحصون اذ كان عددها 559 مدفعا والاهوان وعددها 
أربعون 0 
وكانت حامية الحضون مؤّلفة من ألاى طوبجية السواحل 
ومجموع قوته الرسمية ١1/37‏ مقاتلا بين جنود وضباط 
وصف ضباط بقيادة الاميرالاى اسماعيل بك صنبرى؛ولكن 
عددهم الحقيقى كان دون ذلك ٠‏ ويقول عرابي فى مذكراته 
أنه لم زد عن ستعماثة يوم الضرب ء ويقول :المسيو جون 
نينيه الذئى شهد ضرب الاسكندرية أن نصف.رماة القنابل 
ه الطوبجية » كانوا“متغيين فى قراهي: بحنحة الاقتصتاد 
والتوفير . وهذا يفسر نقصان عددهم يوم الضرب ٠‏ وقال 
أن. الاميرال سيمور كان موقنا.قبل الضرب أنه لن يلقى فى 
ميدان القتال سبوى هيكل محارب قديم كان شاكى السلاح 
بالا'مس “ثم صار شبيحا لا حراك .فيه وقال فى. موضع آخر 
يصف اهمال حالة الحصون : «ان معظم المدافع القصيرةالمرمى 
زكبها لاول مرة جاليس بك 8 ععاله© مفتش الاسنتحكامات 
فى عهد محمد على ٠٠‏ أما المائة مدقع وواحد من مداقع 
أرمسترنج من عبار تشلع آل عقر نوات ٠‏ فكان هتما 15 
فقط مركبة فى مواضعها » والسبعةوالثلاثون: الاخرىكانت 
ملقاة خارج مواضهها ء. وأما ذخائرها فاتها لم تنقل من , 
مغار نها” الترسانة © : . 
أيخلصّ مما تقدم بيانه أن: الدقاع عن .المديتة كان ضعيفا 
نل وان القدة ال وفيت الفرك ال اتتحاوو ا 
مقاتل ٠٠‏ أما حامية المديئة فلم تشترك فى القتال » وكانت 
مؤلفة من أربعة ألايات : اثنان منها كاناء مرايطين أضلا فى 
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المدينة » وهما الا“لاى الخامس من المشاة' بقيادة الميرالاى 
مصطفى بك عبد الرحيم برأس التين ؛ والالاى السكادس 
بقيادة المبرالاى سليمان بك سامى داود » ويتألف من هذين 
الا“لايين اللواء الثالث بقيادة خورشيد باشا طاهر » والجميع 
بقيادة الفريق اسماعيل باشا كامل ٠وقد‏ زيد عليهما ألاياك 
بعد مذبحة الاسكندرية » وهما الاألاى الثانى بقيادة خليل 
- بك كامل ٠‏ والرابعم بقيادة عيد بك محمد , ويتالفا من 
هذين الاتلايين اللواء الثانى بقيادة طلبة باشا عصمت الذى 
جعله عرابى قائدا لموقع الاسكندرية وحاميتها 

ويقول عرآبى أن كل ألاى من المشاة كان مؤلفا من ٠٠٠‏ 
مقاتل فيكون مجموع. الجند يوم ضربه الاسكندرية ١7.0٠‏ 
من البيادة « المشاة » و ٠١‏ من الطوبجية 

أما الاسطول البريطانى فكان. مؤلفا من ثمانى مدرعات 
كبيرة وخمس سفن مدفعية وسفينة للطربيد وأخر ىكشافة 

ومعظم مدافع هذا الاسطول من ظراز أرمستر نج وعددها 
/1/ مدفعا ». والاسطول من هذه الناخيّة: كان أقؤى سلاحا 
من الحمصضون » وكان إيفوقها فى سرعة تحركه وابتعاذه عن 
الدف . علق بحن أن المصون كاد شه شيل 11 
الاسطول رميها بمدافعه فيصيبها٠وكانت‏ خطته فىالضرب 
أن تجتمع عدة بوارج فتصوب ننيرانها نحو حصن واحد, 
فتدمره أو نسكته » ثم تتحول الى الحصن الذى يليه .. 
وهكذا تستطيع أن تدمر الحصون حصنا بعد' حصن / بيتنًا 
الحصون لا تستطيع أن ينجد بعضها بعضا » فهذه المقابلة 
وحدها تنبىء مبدئيا بمصير الضرب وتدل على أن كفة 
الاسطول البريطانى كانت أرجح بكثير من كفة الحضون 
المصرية * ١‏ 


أصدر الا “ميرال سيمور يوم ٠١١‏ يوليةه ستة ؟لْم؟ا 
ثقم1١‏ - 





تعليماته الى بوارجه لكى تأخذ مواقفها يوم الضرب على 
الترتيب الذى وضعه : 

واتخذت البوارج موقفها على هذا التبحو ليلة الضرب ٠*٠‏ 
أما عن الاستعداد للضرب من ناحية الحصون » فقد استدعى 
عرابى فى تلك الليلة الاأميرالاى اسماعيل بك ضيرى 
قومندان حصوث الاسمكتدرية ٠‏ وكان عرابى وقتئذ 
« بالترسانة » يصحيه محمود باشا فهمى وطلبة 'باشط.. 
عصمت ومحمد باشا كامل وكيل نظارة البحرية » وأصدر 
اليه تعليماته . فاشدف الشاغل يك صتترى والتقى 
بضابط الحصون ووزع كلا منهم فى مركز عمله 

وأصدر أيضا تعليماته بتوزيع جنود الحامية على خطوط 
الاستحكامات من برج السلسلة شرقا الى قلعة العجمىغربا 

وفى ليلة ١١‏ يولية كانت البوارج الانجليزية على أهبة 
القتال » أما آلاسطول الفرنسى ققد انسحب الى بور سعيد 


تنفيذا لتعليمات: حكومته.ولم يترك سوى سفينتين' لمتعملا 
عملا ماء »وهكذا ترك الفررتسيونالانجليز 'وحدهم ينفردون 
بالضرب والققال » ولو اشتركوا معهم لتغير وجه المسألة 
المصرية ولما استطاع الاحتلال الانجليزى أن يثبت أقدامه 
فك البلاد 3 


مأساة الضرب 
قى الساعة السابعة من صبيحة يوم الثلاثاء ١١‏ يوليه 
تت 11 أعطى الاميرال سيمور اسار الضرب 55 
فأطلق تالبارجة «الكسندزا» أؤل قتبلة على ظابيةالاسبتالية 
وتلتها البوارج الاخرى..: . فأخذت : تطلق<قنايلها. المدمزة. على 
حصون المدينة وعلى المدينة ذاتها + أما القلاع فلم تجب على 
الضرب الا بعد الطلقة الثالئة »بعد خمسن دقائق ٠‏ وكان 
الضربُ من جانب الاسطولالانجليزى .شديدا مروعا »فكانت 
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قنابله محكمة المرمى شديدة الفتك » أما مدافع القلاعفكانت 
ضعيفة متراخية » وسقطكثير منها فى البحر دون أن تصل 
الى البوارج الانجليزية 

وكانت البوارج أثناء الضرب تتحرك فى سيرهاء يججبها 
عن الاأعين دخان كثيف فلا يستطيع الرماة المصريون احكام 
المرمى واصابة الهدف منها » وكل بارجة تحيط بها شبكة 
من الفولاذ اذا أصابتها قنبلة من قنابل الحصون صدت 
قوتها بحيث تضعف اذا نفذت الى اليارجة ذاتها + وقد 
ساعد على احكام المرمى من جانب الاسطول أن الاستعداد 
الحربى من ناحية الانجليز أقوى وأعظم منه من جانب القلاع 
المصرية اذ كانوا مطلعين. على دقائق الاستحكامات ومبلغ 
ما بها من المدافع والميرة والذخيرة ومخازن القنابل فيهاء 
بخلاف العرآبيين فان معلوماتهم عن قوات الانجليز كانت 
مشوشة ضئيلة » وكانوا يظنون أن اليواري الانجليزية 
لا تقوى على هدم القلاع ولا تقف أمام مرمى قنابلها ٠‏ وقد 
اتضح عكس :ما يظنون » فان البوارج. قد دكت الحصون 
وعطلت مدافعها » فى حين أن الأاسطول الانجليزى لم يصب 
عرو كز اا 

استمر الضرب من الساعة آالسابعة الى الساعة الجادية 
عشرة على أقصى ما يكون من الهول والشسدة » وقننابل 
الاسطول تقذف الخراب وتحصد الارواح د م سكتت 
قليلا واستؤنف الضرب بعد هنيهة حتى الساعة القانية 
بعد الظهر ».ثم وقف هنيهة أخرى + ثم اسنتؤنف. بعد ذلك 
الى منتصف الساعة السادسة: مشاء .قبل.. الغروب : بساعة - 

وقد. تهدمت حصون الفناز ؤرأس التين والامسنيتالية 
فى منتصف الساعة الواخدة بعد الظهر »* حيث: اجتمعت 
عليها المدرعاةالكسنئذرا وسلطان وسوبرب » ولا أسَكتتها 
صوبت قنايلها الى قلعة « الاطه » وغاونتها قئى ضرنها 
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المدرعتان انفلكسيبل وتمرير ققذقت المدرعات الخمس 
نيراتها على تلك القلعة:قدمرتها بعد أن. نسفت مستودع 
اليارود قيها » ثم تحولت الى قلعة « قايتباى » وظلتتقذفها 
بقنابلها الى الساعة الخامسة مساء فخربتها 

وفى المنطقة الجنوبية من الساحل ضريت المدرعات 
انفنسبل.وبنلوب ومونازك وانفلكسيبل وتمرير حصون 
المكس وأم قبيبة والدخيلة فأسكتتها فى منتصف الستاعة 
الثانية عشرة » واتجهت السفينة كو ندور الى قلعة العجمى 
فضربتها بالقنابل حتي أسبكتتها 

وفى. نحو الساعة الا'ولى بعد آلظهر شاهد الاميرالسيمور 
أن هذه الحصون قد أخلاها الجنود فأرسل عشرين بحارا الى 
ال دخلوا قلعة:« المكس » وأتلفوا مداقعها ثم عادوآ الى 
سفنهم .آمنين 

وفى منتصف الساعة الرايعة شوهدت مدافع طابية 
0 القمرية » تتأهب للضرب» ٠‏ وعاد انود الى قلعة «المكس» 
فصوب تّالبارجتان «بتلوب» وق “«موثارك» مدافعهما الىالمحصن 
المذكوز' وأخذثا فى ضربه..حتى منتصف. الساعة. السادسة 
مساء حيث. أمن .الاميرال-سيمور. بالكف عن القتال »: فوقف 
الضرب بعد أن استمر غشر سشاعات متوالية 

وقد داقعت الحاميات عن الحصون دفاع المستميت »وقام 
رجالها بواجيهم قدر ما استطاعوآ ٠٠‏ ولكن قوة الاسطؤل 
ومدافعه كانث -لها الغلية قى هذا اليوم :المشئوم. ». فتهدم 
معظم المصون .. وأصابت قتابل الاسطول: كثيرا. من مشاكن 
الاهلين قدمرتها وأحرقتها كما أحروقت إجناح الحرم :نسراى 
وأسن "الثين 307 0 
. وتفائى الأهلون فى الدفاع.عن المذيتة:» على رغم أنالخرب 
كانت حرب مدافع :وخصحون. وبوارج * قبذلوا كل ما فى 
استطاعتهم من تضحية واقدام 
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دكدل عن ارين شرل هذه الفظائع نحو ألفين » ولم 
تزد خسائر الانجليز على خمسة من القتلى وتسعة عشر 
تا 10 

وقد اسمتيقن العرابيون يوم ؟١١‏ يوليه أن الاتجليز لابد 
. محتلونالاسكندرية بعد أن دكوا حصونها » فقاستقر عزمهم 
على الانسحاب من المدينة ليستعدوا للمقاومة قى الداخل ٠‏ 
وكان الاتحكم أن يقاوموا نزول الجنود الانجليزية الى البر 
بأن يوزعوا جزءا من قواتهم: للمرابطة على الشواطىء ومنع 
رسو القوارب المقلة للجنود الانجليزية +٠‏ فانهم بذلك 
.يعطلون نزولها مدة طويلة 5 وبخاصة لان الاسطول 
الانجليزى لم يكن قد تلقى المدد من جنود البر + وكانت 
قوته مقصورة الىمذلك الحين على جنودالبحارة ولم يكنعددهم 
يزيد عن ٠٠/اه‏ مقاتل ,2 وهؤلاء لم يكن فى استطاعتهم أن 
إيتغلبوا على حامية الاسكندرية : 

حريق الاسكندرية ١‏ 

وكان فى مقدور الحامية أن تصدمم عن النزول الى البر 
وتداقعهم لو حاولوا الترّول ٠.‏ ؛. ولكن الغرابيين لم يقعلوا 
شيئا 0 ذلك لانهم. لم كن لديهم قيادة صاللة در الخطط 
المحكمة للقتال » قا ثروا الانسحاب من الاسكندرية .ورأوا 
أن. يتذرعوا. بكل 'وسيلة لتعطيل احتلال الاتجليز للمدينة 
واستقرارهم. فيها .2 فأمر سليمان سامى داود. قائد الاثلاى 
السادس: جنؤده: باضزام . النار فى المدينة لكى ,يحول الحريق 
دون نزول: الانجليز . بها واتخاذها قاعدة تحربية لزحفهم « 
فشبت الحرائق الهائلة يوم الاربعاء ١١‏ يوليه سنة ١/85‏ 
وبدآ اضرام النار فى نحو الساعة الثانية بعد الظهر ,» 
وأخذ يمتد حتى. صارت الاسكندرية شعلة من النار. مبساء 
ذلك آليوم » واستمرت النار تضطرم فيها الى اليوم التالى 
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كان هذا المريق من الوجهة العسكرية عملا عقيما لانه 
لم يعطل نزول الجنود الانجليزية الى البر فقد نزلوا فى 
ال ا ليو عضت الأووييت 
وبخاصة من الاأروام والمالطيين الذين بقوا قى المديتة بعد 
هحرة معظمهمءوكانوا بقصدونف منذلك المطالبة بالتعويضات 
بعد انتهاء المرب » كما اشتركوا أيضا فى التهب 

بترن ون نه لل الال ال تارايه واكان ناهد 
عيان لهذه الحوادث ان الحرائق الاآول شنبت فى الاحيساء 
الاهلية من قنايل الاسطول الانجليزى يوم الضرب ٠‏ وكان 
الحريق الذى أمر به سليمان سامى داود على غير رأى عرزايى 
والوزراءءفانفرد باحدائه سليمان دواد قائد الا “لا ىالسادس 
الذىكان مشهورا تالتهوز والحمقوكان يعتبر .نفسه عرابى 
آخر: بالاسكندرية » وقد صمم على ألا ينسخب الجيش من 
الاسكندرية الا بعد أنيجعلها خراباءوهذا يدلك على تشعب 
آراء: العرابيين: وعدم وجود وحدة فى قيادتهم © لاأن. .عملا 
خظيرا كحرنق الاسكندرية ما كان: يجب :أن - يحدث الا اذا 
صدرت به الاوامر مجمعة من قيادة الحيشن: ٠‏ ولكن الواقع أن 
عرابئ لم يكن له:دخل فيه وا وقع لم يستطع أن يمتعه 

“واستفقر رأى عرانى وضصحيه. عل الانسحاتهن الاسكندرية 
ثانى يوم الضرب » فأخذ الجيش يخليها يوم الاربعاء ١‏ 
وليه ”2 بوفى مشاء ذلك اليم غادرها عرابى ووصل الى 
و حجر النؤاقية © عل ترعة المحمودية :بعد الغروب ٠‏ وقمى 
الليلة هناك 5 وفى الضباخ زكب رقاصا سار به فى الترعة 
حتى وصل به الى 'دعزية خورشيده ومنها الى «كنج عثمان» 
بالقرب “من .كفر :الدوار ٠.:وهناك.‏ أمر .بانشاء .الاستحكامات 
وهئالتى اتخلها الميش: المصزى, مغستسكرا له » وعزفت 
بمتسكر كفر الدؤار ٠‏ واتخذ عرابى عرّبة م كتج عثمان » 
عمرا ار و اج الوم 0 رلته تحوفه 
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الا“ميرال سيمور اتسحاب العرآنيين وأنه لم يبق منهم أحد 
فى المدينة فأنزل كتيبة من: جنوده البحارة » واحتلوا سراى 
رأس التين وشبه جزيرة رأس التين 


أوربا وضرب الاسكندرية 


انسحبت فرنسا من الميدان » وأمرت أميرال أسطولها 
بغادرة الاسكتدرية قبل الخرت ١‏ قبارحها مساء. اروليه 
سنة 185 . ومعنى ذلك أن الحكومة الفرنسية تركتانجلترا 
تفعل ما تشاء وتعتدى .ذلك الاعتذاء الغشوم على المدنة 
فتدِك حصونها وتهدم مبانيها وتحضد أرواح أهلها دون أن 
تبدى حراأكا . . قابلت فرنسا هذا الاعتداء الوحشى بالجمود» 
ولو أرادت منعه لكان لها من منركزها الممتاز فى المسألة المصرية 
ما يحول دون وقوعة .. وكذلك فعلت دول أوريا العظمئ 
فانها ظلت جامدة لا تحرك ساكنا أمام هذه المأساة .. ولو 
وقع.مثل .هذا الاعتداء على أمة أوربية كاليونان :أو الجببل 
الأسود أو. بلغاريا لاهتزت: المكومات الأوربية: وتوغدت 
وأنذرت المعتدى بالضرب على بده ., ِ 0 

ولعلك تذكر مو قفها حيال.مصر ذاتها حين لبت نداء تزكيا 
فى محاربة الثوار اليونانيين وما فعلته أوريا اذ انتمرت 
بأسطولها. فقأحر قتِه غدرا وخيانة فى « نافارين » سنة 
1م ٠6‏ ولا تسن اما فعلته. مع مصر فقد حرمتها ثمرة 
انتصاراتها على الترك فى غهد محمد على الكبيز وائتمرت بها 
وأنقصت امزايا التى نالتها بحد السيف. اما فى سنة ١/6‏ 
فقد تركتها لبطش الانجليز .دون أن.تحرّك ساكتا ! 3 
ولس من الغسير علينا أن نفهم. سبب هذا التباين فى 
المعاملة . .. قأوزبا.لا تنظر الى. مصر بالغين التى تنظر بها إلى 
لأس التربية © ولا تراها جككارة بالمطف الى 2 ره 
أمثال اليونان وبلغاريا . ومما بدلك على مشاركة أوربا 
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لانجلتنا ى مسئولية حوادث.سنة 141 أنه لم يكد الجيش 
الانجليرى ينتصن على العرابيين. فى واقعة التل الكبير حتى. 
ات ا آل اممائلة الأودة 
جرانفيل وزير خارجيةانجلترا وهناه باسم الحكومة 
الفرنسية على هذا الانتصار . وكان جواب جرانفيل على 
تهنئته : « أن واقعة التل الكبير هى انتصار أوربى » ولو 
انهزم الجيش الانجليزى لكان ذلك كارثة على كل الدول التى 
تحسب حسايا. للتعصب الاسلامى 1 : 

ند ها اليو ذكارك ونش ؤزازة أفزئككا السسفر 
البريطانى فى باريس بهنذه الواقعة قائلا : « ان انتصار 
الأنحلير على العرب فى هصر ينتج ثمرة .طيبة لفرنسا. فى 
توت والمزائر 6»1 

وقوبل .نبا الضرب فى «مؤقر الاستانة» بالفتور والجمودء 

م قد انفه ٠:‏ ولو كانت الدول الاوربية 
حريصة على الدقاع عن حقوق مصر بل عن الحقوق عامة » 
لكان لضرب الاسكندرية صدى عاجل فى المؤتمر بحفزه الى 
ذا الاعتداء: . ولكته على العكس قابله بالضمت 

والبروة 2 يبد أى اعتراض على: انجلترا فى نقضها 
عهودها ». ؤخاصة عهودها فى ذلك اموتمر بالذات :. . لم يكن 
لهذا الاعتداء أى أثر. فعلى .فى نفوسن 'المؤتمرين وهم سفراء 
الدول الأوربية الكبرى فى الاستانة » وكل ما فعله مندذوب 
روسيا أن نفض بده من الؤتمر وامتنع مؤقتا عن حضور 
جلساته » وهو عمل سلبى لا بمنع الاعتداع ولا بحول دون 
'استمراره : 5 

وق:ه1 يولنه سنة 146 >اجتمع الموتمر لاول مرة عقب 
ضرب الاسكتدرية » وتحرك. الى دعوة تركيا لأزسال جيثن 
عثمائق آلى. مصر تنفيذآ لقراره الذى أضندره :فى جلسته 
السابقة يوليه ‏ ولم يكن قد أبلغه اليها من قبل » ورضى 
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التسلطان 2 آخرا انض]ا . بالامدراك فى المؤكدر للماحتلة 
فى اقرار الوسائل. الكفيلة باعادة الأمؤر الى نصابها . . بدات 
أذن تركيا 27 تشترك فى الور كد إن افك ا عن 00 
وأرسلت وزارة الحارجية العثمانية فى ١9‏ يوليه تبلغه أنها 
تقبل الاشتراك فيه » وعينت مندوبيها به وهما سعيد باشا 
وزير الخارجية.وعاصم باشا وزير الاوقاف » فحضرا جلسة 
5 يوليه ‏ الجلسة العاشرة ‏ وتولى سعيد باشا رياسة 
المؤتمر بصفته وزير خارجية الدولة التى انعقد المؤتمر فى 
عاصمتها » وصرح بأن الحكومة العثمانية قبلت مبدأ ارسال 
جنود الى مصر »© وبجلسة 7 أغسطس أعلن أن حكومته 
قبلت شروط التدخل التى قررها المؤتمر فى 1١5‏ يوليه . 

وكانت هذه الأقوال مهزلة أخرى » اذ لم تكن تركيا قد 
أعدت. جيشا ما .: وأبطأت فى انفاذ عزمها حتى: انتهت 
الحرب بهزيمة العرابيين ودخول الانجليز القاهزة قبل أن 
يتحرك الجيش العثمانى الى مصر ! 

قئاة السوبس 

وكل ما عنى :به المؤتمر أنه بحث بجلسسته التاسعة يوم 
1 يوليه سنة 1885 في حماية قناة السويس من أن تصيبها 
الحرب بسوء . وذلك بناء على ما تظاهرت به انجلتر! من 
ذل املاظ ا ا 
الاسكندرية » وكان هذا الحوف مع الأسف لا محل له » لأن 
كران لم يفكر جديا ف سد التناة © الا بدا الجتلال الاتجل" 
الاسماعيلية أى فى ١.١‏ أغسطس » ولكن انجلترا بادرت 
لو عاقيا 
حق حماية القناة اذا لم تتفق الدول على حمايتها دوليا . 


لص لي برس ال م 
يوليه رأى حكومتيهما فى أن يكل المؤتمر الى من يختار من 
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الدول حماية القناة اذا أضابها اعتداء » ولم يلق هذا الاقتراح 
قبولا. من الوؤتمر » فاتفقت انجلترا وفرنسا على أن يصرح 
سغيراهما فى المؤتمر بأنهما مستعدتان عند الحاجة الى حماية 
القناة » وقد صرح السفيران بذلك فى جلسة امؤتمر الحادية 
عشرة التى انعقدت يوم 51 يوليه » فلم يعترض الؤتمر ولم 
يبد احتجاجا 

وأبلغ الباب العالى أغضاء المؤتمر فى 15 يوليه ثم فى 1؟ 
منه أن جنوده على أهبة السفر الى مصر وأنه مستعد 
للتدخل فيها » ولكن بلاغه لم يقترن بأى عمل » وعرضت 
وزارة المسيو دى فرسنينيه على اليرلمان الفرنسى فتح 
اعتماد لاعداد القوات الكفيلة بجعل القناة فى مأمن من كل 
اعتداء وسماية الستفن المارة فيها + ولكن آلبزكان قرر فئ 59 
يوليه رفض الاعتماد الطلوب . . مما أدى الى:استقالة وزارة 
فر بسينيه واضطرار الوزارة التى خلفتها ‏ وزارة دكلرك ‏ 
الى أن تنفض يدها من اللسألة المصرية نزولا على قرار 
البرمان .. فكان هذا القرار من فرنسا اعلانا بنفض يدها 
بل بافلاس سياستها فى المسألة المصرية » والسبب. الذى 
حدا بالبرلمان الفرنسى الى رفض الاعتماد هو الخوف من 
توزيع قوات فرنس!ا فى وقت كانت تخشثى فيه على كيانها 
فى الثارة الاوربية من تحفز المانيا » فهو نفسن السبب الذى 
حدا بالوزارة القرنسية الى الاحجام عن مشاركة بر يطانيا فى 
تدخلها الحربى حين عرضت عليها ذلك فى وليه سنة 18/851 
قبل ضرب الاسكندرية 

وفى الوقت الذى أصدر البرلمان الفرنسئ هذا القرار قرر 
البرلمان البريطانى فى 117 بوليه الاعتماد المطلوب من الحكومة 
الانجليز بة للحملة على مصر » وذلك بأغلبية 11؟ صوتا ضد 
١‏ صوتا أى بأغلبية تشبه الاجماع © وبلع الاعتماد الذى 





يتضح مما تقدم أن المؤتمر لم يكن بعنيه رد الاعتداء عن 
مصر » بل كل ما همه وشغل باله أمز قناة السويس .. 
وقد انتهى من مباحثاته العقيمة الى ترك الانجليز يتصر فون 
كما تهوى أطماعهم الاستعمارية 

اجتمع أمؤٌّتمر للمرة الاخيرة يوم 1١1‏ أغشنطس فَحَتةه 
»: وكانت الجنود البريطانية قد زحفت فى داخل 
النلاد وظهرت بوادر انتتصارها على العرابيين 0 
يجد المؤتمر عملا يشسغله سوى تأجيل اتعقاده الى أجل 
غير مسمى »© ولم يجتمع بعدها اذ كانت قوات الانجليز قد 
تغلبت على العرابيين » وبذلك انطوت صتحة الوتمّر بدون 
أن يعمل عملاما فى صون حقوق مصر » ورد عادية الانجليز 
عنها » وأخفق اخفياقا جعله مضرب الأمثال فق امازل 
السياسية الخالية من روح النزاهة والصراحة والاخلاص 








بين الخديو وعرابى 

تربص الانحليز فى الاسكندرية حتى يعدوا العدة 
للزحف » ويتلقوا الامداد التى جاءتهم بعد ذلك منانجلترا. . 
وأخذوا فى الأيام الأولى ينظمون الاحتلال مستعينين بالحديو 
ونفوذه الشرعى . وأذاع الأميرال سيمور يوم 17 يوليه 
منشورا بالمحافظة على الأمن علق فى شوارع المدينة » وهو 
أول منشور أعلن الانجليز فيه أنهم مكلقون من جانب 
الحديو بالمحافظة على النظام 

واستكتب الأميرال سشيمور راغب باشا رئيس مجلس 
الوزراء خطابا بتاريخ /11 يوليه سنة 1881 يبلغ فيه الأميرال 
مخالفة عرابى لأوامر الحديو فيما بغوم به من وسائل الدفاع » 
وعزم الحديو على عزله من منصبه .. وهذا الحطاب ببدو 
غريبا من راغب باشا الذى كان حتى ضرب الاسكندرية 
يعضد العرابيين ورؤٌيدهم © ويقاوم التدخل البريطانى . 
والخطاب يناقض أيضا قرار مجلس الوزراء الذى اشترك 
راغب باشا فى وضعه بوصفه رئيسا للنظار والذى رد فيه 
على انذار الأميرال سيمور قبيل ضرب الاسكندرية. وأرسل 
الخديو من سراى رأس التين يوم 1٠7‏ يوليه تلغرافا الى عرابى 
بكفر الدوار يأمره فيه بالكف عن الاستعدادات الحربيةو بحمله 
تبعة ضرب الاسكندرية ٠.‏ وبدافع فيه عن حسسن مقاصد 
الانجليز ويأمره بالحضور الى سراى رأس التين ليتلقى منه 
له 


فاجاب عراي على هذه الرسالة ببرقية شرح فيها وجهة 
نظره » وأبان الأسباب التى توجب استمرار الدقاع » وهى 
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طلبات الأميرال سيمور » وقرارمجلس الوزراء برياسة اتخديو 
برقضها ولو أدى ذلك الى القتال ٠‏ واعتذر عن الحضور الى 
الاسكندربة لأن الانجليز يحتلونها » وظلب الى المحديو أن 
يوفد اليه الوزراء أو رئيسهم فى مركز الجيشش. بكفر الدوار 
للمداولة فى: الموقف . ولما تحقق عرابى أنحياز الخديو الى 
جانب الانجليز خثى أن يصدر من الأوامر ما يشل حركة 
الاستعدادات الحربية » فأرسل عرابى الى ججيع المديريات 
والمحافظاتتلغرافات شديدة اللهجة اتهوفيها الخديو بمالا'ة 
الانجليز وحذر الجميع من اتباع أوامره التى تخالف حالة 
لفرت 

وأرسل الى يعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحربية 
بالقاهرة كتابا بتاربخ ١‏ وليه سنة 1885 » دعا الى وجوب 
عقد جمعية عمومية من الذوات والاعيان والعلماء بعر ض 
عليها ألو قف ويطلب متها اصدار رار ىق شأن اليو وفيما 
يجب عمله لصالح الأمة «وصلاحية مثل هذا الوالى عليها» » 
وختم كتابه بالثائرة على التجهيزات الحربية وآنّه تخرر منه 
بذلك الى جميع حكام البلاد .. 

واذاع منشورا أرسله الى المديزيات والدواوين كافة 
باعلان آنضمام الحديو الى جانتٍ الانجليز وخلع طاعته 

كان يعقوب سامى باشا من الوالين لعرابى » كما كان فى 
خاصة نفسه يرى بحق وحوب الدفاع عن البلاد ازاء عدوان 
الانجليز ٠ه‏ قلما جاء تلغراف عرابى اجتمع يوم وروذه مع 
خاصته المناصرين له فى وزارة الحربية «قصر النيل» واستقر 
رأيهم على عقد مجلس بديوان وزارة: الداخلية فى مساء ذلك 
اليوم مؤُلف من وكلاء الوزارات وبعضكبارالضباط والمؤّظفين 

فإجتمع المجلس المذكور وقرر دعوة العلماء والأعيان 
والرؤساء الروحانيين و!أوجهاء وكبتار: موظفى” الحكومة 
بديوان الداخلية ليلا فى هيئة جمعية. عمومية لاتخاذ ما يلزم 
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من القزارات بالنيابة عن الآمة . وأخذ هذا المجلس يتولى 
سلطة الحكم .. وظل. كذلك خلال الحرب » وقد سمى فى 
الوقائع المصرية « المجلس العزق » وستجرى على هذه 
التسمية الآخيرة في سياق الحديث” - 
وق مستا الوم الاثنين ١17/‏ يوليه سنة 885 آأحد 
اللدعوون الى حضور الجمعية العمومية بوزارة الداخلية © 
وبلع عددهم أربعمائة عضو © متهم الأمراء الموجودون 
بالعاصمة وشي الاسلام .وقاغئ ‏ قضاة مضر. ومفتئ الداناق 
المصرية وكبار العلماء والرؤساء الروحانيون والنواب ووكلاء 
الدواوين والمديرون والقضاة والتجار والأعيان 1 
وعرضت عليهم الرسائلالتى تبودلت بينالحديو وعزابى » 
وبين هذا الاخير ووكيل الحزبية » وتداولوا فى الموقف .. 
فأجمعوا على وجوب مداومة الاستعدادات الحربية مادامت 
بوارج الاتجليز فى السواحل وجنودهم فى .الاسكندرية » وعلى 
أستدعاء الوزراء.من الاسكندرية للاستفهام منهم عن ٠‏ حقيقة 
الأمر » وأصدروا قرارا بهذا المعنى .. : 
وَعَلى آثر اطلاع الحديو على قرار الجمعية العمومية أضدر 
أمرا فى ٠٠١‏ يوليه سنة1861 بعزل عرابى من وزارة: الحربية » 
وعين عمر باشا لطفى محافظ الاسكندرية بدلا عنه . 
وبنى أمر العزل على خالفة عرابى لأؤامره ومداومته على 
الاستعدادات ريه وقد طلز جد اير بار أن لزن 
من مجلس الوزراء » وكان بعضهم مخالفا لفكرة العزل » ولكن 
الحديو. أصر عليها » وأبلغه هذا الآمر ى كتاب بعث به اليه 
وأذاع الحديو.قى لوقت نفسه منشورا علق ى. شواوع 
الاسكندربة فصل فته الأسباب التى دعت :الى عزل عراب 
من منصبه »> وأخذ فيه على عراى. اخلاء الاسكندزية دون 
مقاومة * ثم دافع عن تيات الانجليز واحتلالهع الاسكندرية 
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وسوغه بأن الغرض:مته المحافظة على الآمن ! 

وكان غرايئن مرابطا فى معسكره يكفر الذوار حين أصدر 
الحديو أمره بعزله من متصيه » فلع يكترث له واستمر يعد 
عدة الدفاع ليصد تقدم الانجليز » وارسل الى يعقوب سامى 
باشا بدعوه الى عقد الجمعية العمومية ثانية للنظر فى أمر 
العزل :.. فقزر المجلسس العرفى دعوة الجمعية العمومية الى 
الانعقاد » واجتمعت بوزارة الداخلية يوم السبت ٠1؟‏ يؤليه 
منة ]م1 » وهذه .هئ المرة الثانية لاجتماعها » ولم تجتمع 
نعد ذلك » وكان الحاضرون فى اأرة:الثانية أكثر عددا .من 
المرة الأولى اذ حضرها نحو خمسمائة من الأعضاء » منهم 
ثلائة من الأمراء» وشيخ الأزهر وقاضى قضاة مصر ومفتيها 
ونقيب الاشراف وبطريرك الأقباط الآرثوذكس.» وحاخام 
اليهود » والتؤاب والقضاة والمفتشون ومديرو. المديريات 
والأعيانو كثيرمنالعمد ومشابخ البلاد» فلما اجتمعتالجمعية 
تليت عليها الأوامر: الضادرة من الحديو ». والمنشورات"التى 
أصدرها عرابى » وتولى هذه التلاوة الشيخ .محمد عبيده 
( الامنتاذ الامام ) بناء على أمر سين باشا الدرمللئ وكيل 
الداخلية » والقئ على ياشا الروبئ خطبة تتاول قيها الحديو 
بالطعن. والقدح » وتليت:فتوى شرعية:من الشيخ محمد عليش 
والشيخ نحسن الغدؤى: والشيخ محمد ابو العلا امخلفاوى 
بمروق الخديو من الدين لانحيازه الى الجيشى المحارب 
للبلاد . وتداول الاعضاء فى الموقف الحربى وفيما يجب 
عمله » فاتفقت آراوهم على-غدم قبول عزل عرابى. » وبعد 
أن :'صدر هذا القران قال نعقوبٍ سامى ياشا وكيل وزارة 
الحربية : « حيث قرن هذا الجلس المحترم عدم عزل عرابى 
باشا:من نظارة الجهادية والبحرية ورأى زوم بقائه فى 
الوظيفة ٠.٠.‏ فأزحو من المجلس أن برى رأيه فى أوامر الحديو 
التى تصدر الى. من حجنابه » وكذلك ما يصدر من حضرات 


5-1 1 عرابى 





نظاره المقيمين معه هل يلزمنى قبولها وتنفيذها ام لا ؟» 
فتداولت الجمعية العمومية فى هذه المسألة واصدرت قرارها 
بوقف أوامر الحديو ونظارم وعدم تنفيذها 


الخرب بين العرابيين والانجليز 

عسكرعرابى بجيشه فى كفرالدوار وأقام بها الاستحكامات 
المنيعة » واخذت ملائع العرابيين تناوش الأنجليز فى ضواحى 
امك ا وا ا ا لي 
مركزهبفى الثغر » بل كان يتؤقع أن يهماحمه العرابيون بعد أن 
يلموا شعثهم عقب الهزيمة الاولى » فاخذ الانجلين بحصدون 
أستحكامات المديئة ووضعوا الحراس على مداخلها 

وكانت طلائع المصريين ترابط فى الرمل وتسستعد لمناوشة 
الأعداء 6. واستمر الانحليز يلزمون خطة الدفاع 2 
الاسكندرية وينتظرون وصول الامداد ٠‏ وى ١7‏ وليه 
جاءهم مدد من ../17؟ مقاتل » وجاء الاسكندرية الجترال 
اليزون .: «دقم .فتولى قيادة اليش البريطانى فى الديئة 
حتى بحضر القائد العام الجترال ولسلى... وكان عد الجيش 
البزريطانى فى الاسكندرية 41 مقاتلا ب عدا جنود 
الأسطول ب ثم جاءهم مدد آخر عدده :11.8 .من مالطة 
وجبل طارق .. فاحتل الانجليز الرمل فى 17 يولينه » ثم 
أخذ المدد الأكبر بتحرك من ميناء ولوتش حل نوامويي> 
بانجلترا فى أواخر بوليه قاصدا مصر . وأصدرت الملكة 
فيكتوريا أمرا فى .١؟‏ يوليه. بتعيين 41: ٍ 
و لسملى بوع1وامتي؟ أعسعدت .مزه قائدا عاما لجيش الحملة على مصر 
ولم يصل الى الاسكندرية الافى منتصف أغسطس 

وكان المظنون لدى عرابى ‏ وصحبه أن لا يتخذ الانجليز 
قناة السوؤسن ميدانا للزحف أو للحركات الحربية » احترأما 
لحيدة القناة. ٠‏ ولكن العار فين بالحقائق كانوا على بقين من أنهم 
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لا برعون للقناة حرمة »© كما لم برعوا حرمة المماهدات فى 
ضربهم الاسكندرية » فكاتت خطتهم أن يهاجموا مصر من 
ناحية الاسماعيلية متجهين من طريق الزقازيق الى القاهرة 
خطة العرابيين فى القتال 

عين عرابى محمود باشا فهمى رئيسا لأركان حرب الجيش 
المصرى عقب ضرب الاسكندرية » فوضع خطة سديدة 
للدفاع عن البلاد لو اتبغت باحكام لصدت تقدم الانجليز 
وأنقذت مصر من غارتهم .. وكان مخمود فهمى من أكفاأ 
الهندسين الكربيين » وخلاصة خطته انه عين .خمسة مواقع 
رئيسية للدفاع : الاول فى كفر الدوار » والثانى فى رشيد » 
والثالث بين رشيد وبحيرة البرلس » والرابع فى دمياط » 
واللحامس فى الصالحية والتل الكبير لصد الهجوم من ناحية 
تلان 1 ررس وقد الك فى كاله ارات تكد ررعة 
الاسماعيلية لمنع وصول المياه العذبة الى بور سعييد 
والاسماعيلية: والسويس وسد قناة السوسن ذاتهالمنع 
الانتجلين من اتخاذها قاعدة عسكزبة : 

ولو.سدت.قناة السوسنى فى بدانة القتال لامتنع الاتصال 
بين: القوات الانجليزية الآتية من التحن: .الابيض المتوسط 
والقوات انضة من اليد + واستحال علنها الواضول الى 
الاسماعيلية من طر بق القناة » وفى هذه الحالة يضطر الجنرال 
رلك ال الغامرة تكله فى المتحراء لكا كيه لحرت لاما 
ولا كلا » أو يهاجم مصر من طريق الدلتا فتعوق الترع 
الور رحفه وخاضكة فى ارام الفسعشان رااعلططف ات 
سبتمبر ) »“ولكن عرابى .لم يستمع لنضيحة محمود باثيا 
فهمى وخشى عواقبها . وظن أن الانجليز: يحترمون حيناد 
القناةة فلا يتخذونها قاعدة للزحف » فكان هذا الخطأ أكبر 
عامل فى اخفاق خطة الدفاع التى وضعها محمود فهمى: ٠‏ 
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واكتفى عرابى باقامة معسكر فى التل الكبير على بعد نحو 
خمسين كيلومترا من الاسماعيلية و ١١١.‏ كيلومترات من 
القاهرة حشد فيه جانيا منالجيتش » ولكنه وزع معظم قواته 
فى كفر الدوار وعلى سواحل اليحر الابيض المتوسط. . فكان 
الجنود السودانيون وهم هن خيرة الجنود مرابطين فى دمياطا 
بعادة عند الغال حلفي ٠.‏ وراظ فى رقد تبلق كل ل 
واشمر مفيل لكشن بقادة طل عطتيكا ى كد| ال رار 
ومع أن الانجليز استعجلوا المركاتالعدائية فى قناة السو سن 
وكانت هذه الحركات نذيرا كافيا لعرابى بما اعتزموه من 
خرق حياد القناة » فان عرابى جين عن العمل يتنصيحة 
محمود فهمى فى سدها 

ولقد بكر الانجليز فى خرق حرمة قناة السنويس واتخّاذها 
ميدانا للحركات العدائية .. وتدل الظروف واللايسات على 
انهم كانوا مصرين على اختلاق الذرائع لاحتلالها » كما 
اختلقوها لغرب الاسكندرية : فقد تعللوا بأن ثمة ترميّمات 
تجرى فى طابية « الجميل » على مدخل بحيزة المنزلة غربئ 
بورسعيد . وأصدرت الحكومة البريطانية فى 29 :يوليه سنة 
885 تعليماتها الى الأميرال سيمور باحتلال. بور سغيند 
والاسماعيلية . وفى 21 يوليه سنة 1/65 ١قتحمتالسفيتة‏ 
الحربية الانجليزية « أوريون » بقنيادة الكبتن « فترّورئ » 
القناة عند بورسعيد » وألقت مراسيها يوم 517 منه فى بحيرة 
التمساح على :بعد ثمانمائة متر من الاسماعيلية . ولم. يكد 
يمضى على دخولها القناة يومان حتى. وصيبل الاأميرال 
« هويت »الى السسوسن والأميرال « هوبكنسس - ».. الى 
بور سعيد > واستقر كل, منهما فى موقفه .ينتظر التعليمات 
الخاصة باحتلال القناة .. : 

وهذه الحركات الحربية المبكرة فى ناحية القناة كانت تنم 
عما اعتزمه الانجليز فى بداية القتال من الزحف من طريق 
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كاد الواين .. ولكن عرابى مع ذلك ظل غافلا عن هذه ش 
النية ! 

رركن الاقدر دن ار ف ) الطضضء وطل 
عرابى برغم احتلالها يعتقد حرمة قناة السوسن بحجة أن 
القناة انما تيتدىء من « بون توفقيق » ضاحية السوسسن ب 
والتى لا تبعد عنها الا بثلائة كيلومترات # وكان احتلال 
السو سن نذيرا آخر باتخاذ الانجليز لها قاعدة للزحف على 
العاصمة » وقد تحرك المدد من الهند بعد سبعة ايام من 
احتلالها 

وقائع المبدان: الغربى 

تقصد بالميدان الغربى ما بين الاسكندرية وكفر الدذوان.. 
تمْييًا له عن الميدان الشر قى من الاسماعيلية الى التل الكبير 
- لقد وجه عرابى كل عنابته الى تحصين مواقعه فى.الميدان 
الغربى » واهمل الميدان الشرقى اهمالا.تاما.» مما كانالسبتب 
الأكبر فى الهزيمة... فأنثسا الاستحكامات المنيعة فى مواقع 
الدفاع مما بلى الرمل جنويا ال كفر الدوار بين بحيرة 
أبى قير وملاحة مريوط .. ووضع محمود ناشا فهمئ تصميم 
هذه المواقع معاونة الأميرالاى محمد يك شكرى وهو من أكفاً 
ضباظ أركان حربٍ الجيش المصرزى. .... فكانت مؤلفة من 
ثلائة خطوط للدفاع نبعد كل واخد عما يليه بأربعة أو خمسة 
كيلومترات. » وأمام كل خط خندق عمقه حمس عشرة قدما» 
وآقيمت المعاقل على. جميع المرتفعات: والآكام » وركبت فيها 
المدافع وعددها خسبون مدقعا . . . 1 

وقعة الرمل 1 

تحرك الانجليز يوم السيت ه أغسطنن. سنة 18485 
بر يدون التقدم من جهة « الرمل ». بأورطتين من المشاأة 
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وأورطتين من الفرسان +٠‏ قلما صاروا على بعد ألف 
وخسمالة مر من مو فع المصر رين التقى بي الك 
أفتندى البيار والبكباثى مصطفى إفتتى حصان ومعهياا 
أورطتان من المشاة وأورطتان من الفرسان » وصدوهم عن 
التقدم .. ثم جاء خورشيد باشا طاهر قومندان خط الدذفا 
فى أنو 25 ومعه ثلاثة يلو كات من القرنسان ٠‏ فيج اضر يرن 
على الانجليز هجوما شديدا واضطروهم الى التقهقر اذ ولو! 
الأدبار متهزمين بعد أن دام القتال ثلاث ساعات ونصفا . . 
وبقول الكولونل « صسيتان » عن هذه المعركة أن الدرال 
«أليزون»كان يقود آلانجليز فيها وأن عددهمكان ألفى مقاتل 
وأن الجنرال « أليزؤن » كان لا يفتأ يناوش العرابيين حول 
لل اك ل ل اع إن ال ادا 
اتخذ الاسكندرية قاعدة للزحف » فى حين أن خطته الحقيقية 
هى الزحف من ناحية الاسماعيلية ٠.‏ وبذلك يشغلهم عن 
تحصين التل الكبير ومواقع الدفاع فى الشرق 


وقعة عزبة خورشيد 


وهاجم الانجليز مقدمة الجيش المصرى فى كفر الدوار يوم 
أغسطس اذ تقدم جناحهم الاأيسرمن الرمل على جسرترعة 
المحمودية وتقدمالجناحالايمن بطريق السكةالحديد من القبارى 
٠١‏ لك اللشام تحرو الررى اللحروية ١‏ و 1 
بالمصريين صمد هؤّلاء لقتالهم ودافعوهم دفاعا مجيدا » اذ 
انبرى للميسرة البكباثى محروس افندى يقود أورطته وأبق 
فى قتالهم بلاء حسنا » وجرح أثناء المعركة ٠‏ وضمد: للقلب 
. والميسرة البكباثى محمدافندى فودة ومعه أورطة أخرى من 
الجنود 2» واشتد القتال فى هذه الناحية واستمرت المعركة 
نحو أربع سباعات انتهت بتقهقر الانجليز منهزمين » وسار 
المصريون على أثرهم حتى حجبهم الظلام عنهم ٠٠‏ وقتل من 
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المصريين فى هذه الوقعة تسعة من الجنود وصف:الضباط 
وضابط واحد وجرح منهم اثنا عشر جتديا وضايطان ٠‏ 
أما خسائر الانجليز فكانت أكثر عددا من خسائر المصريين 
الاستعداد للمعارك الكبرى 

وبعد وقوع معركتى ه و ٠‏ أغسطس سنة 185 المتقدم 
ذكرهما . استمر ورود الامدآد الى الانجليز فى الاسكندرية 
آتية .من مالطة وقبرص وجبل طارق وانجلترا ٠٠‏ فاجتمع 
حوالى 9 أغسطس سنة ١1885‏ فى المدينة وضواحيها نحو 
أربعة. عشر ألفا منالمشاة وثلاث فصائل من الفرسان و1150 
جنديا من المدفعية و :04٠‏ من المهندسين وكثير من القائمين 
على خدمة الجسور والتلغراف والسكك الحديدية ٠‏ وظل 
المدد . يرد على الاسكندرية والسويس حتى بلغ غدد الجيش 
البريطانى قبيْل معركة التل. الكبير ١٠ر00‏ مقاتل 

أما..اللبيتض: المصرّى التظامى “فلم :يكن “تونة على ٠ر١‏ 
مقاتل موزعين بين مختلف المواقع » منهم 6٠٠١‏ فى كفر 
الدوار 2 و ٠ ٠‏ 30 بأبو: قير :و: ٠.٠‏ 0 ؟رفئ :رَشيد 2و ٠٠ءلة‏ 
قئ دمناط., وقد١انضم‏ الى:هسذا! ؛الجيشن”عدد”من. المتطوعين 
والعربان » ولكن الوقت :لم يكنيسمح بتدريبهم علىالحركات 
النظامية: ». فلم. يكن منهم .فائدة » ويقول جون نينيه الذى 
شهدا هذه الحوادث :.« ان وجود جموع العربان.من. مشاة 
وركبان فئ كفر الدوار لم.يكن له فائدة ما للجيش بل كان 
ضررهم أكثر من نفعهم لغدم اعتيادهم حركات الجيوش 
النظامية »*وقال المسبتر بلنت : « ان الجيش. المضرى: بأكمله 
لم .يكن يزيد عل + ١98+‏ _جدى نظامى متهم 8:٠‏ فى 
كق رالدواز ». أما المجندون الجدد فلم يكونوا بعد أكفاء للقتال» 

ويقول.جون: تيتنيه أيضا : « ان الصحف الانجليزيةكانت 
يالغ فى:عدد الميش المضرئى بكفرالدوار وتبلغه ١‏ 
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مقاتل على حين أنه دون هذا العدد بكثير » 

فالاحصاء الصحيح هو ما ذكره جون نينيه » وفى المق 
أن الوقت لم يكن يتسع لزيادة عدد الجيش الى أكثر. من هذا 
العدد » فقد كان سسنة 184١‏ لا يزيد على ٠٠ر١١‏ جتدى 
( عدا الجنود المرابطة فى السودان ) ثم زيد نظريا فى سنة 
الى ٠٠لارلا١‏ » لكن عدده الحقيقى كان أقل من ذلك 
كرا 

و.يقول عرابى فى مذكراته : ا ان الجيش المصرى عندا بتدآء 
القتال كان. مؤلفا من ثمانية ألايات من المشساة , وثلاثة 
ألايات من الفرسان ٠‏ وألادين من الطوبجية البرية » وثلاثة 
ألايات من طوبجية السواحل المنوط بهم حماية' الثغور ‏ 
وفرقة من:رجال الهندسة » وأن. مجموع ذلك فى حالة 
استكمال الفرق والائلايات 5٠٠‏ »ه» وهو احضاء نظرى 
لا يمكن. التعويل عليه 'لاأن المعروف أن الفرق والا'لايات لم 
تستكمل قط عددها ». بل كان بعضها لا يبلغ نصف عدده 
الك 000 0 :5 
والظاهر .أن :عرابى كان: يميل .نعد هزيمة التل . الكبير 
وفنى خلال محاكمته الى :المبالغة فى عدد الجيش المصرى لكى 
يتخذ. الدفاع بعته..من ذلك. دليّلا على. زغبته .فى حقن: الدماء 
مع وجود العدد الوافر لدنه من الجند لاستمرار: القتال' ٠‏ 
وسجل عرابى فى مذكراته انهكان بالقاهرة قب لابتداءالقتال 
مصنع للاأسلحة » ومعمل للبارود » وآخر فئ. بولاق: لصب 
المدافع :2 ودار صناعة عظيمة لعم ل البنادق والمدافع أنشئت: 
فى .طرة .* *.ولكتها لم _تكمل قبل تشوب الور ٠.20 ١‏ 

يتضح لك من هذا البيان أن: عدد الجيش 'الانجليزى كان 
يزيد على ضعفف عدد الجيش المضرئى ٠٠‏ وهنذا: وحذه كان 
نذيرا بسوء.العاقبة ٠‏ وقد جعل الفريق راشد باشا حسنى 
قائدا لخطوط الدفاع فى الشرق 2 وخورشيد باشا طاهر على 
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رشيد. وأبو قير؛وعلى باشا الروبى على مريوط » وعبد العال 
باشا حلمى على دمياط » ومحمود سسامى باشا البارؤودى 
قائدا.لمواقع الصالحية » وطلبة باشا عصمت قائدا لفرقة 
كفر الدوار تحت امرة عرابى 

واعتزم عرابى راد عد اللنفن )2 فراى أن افر 
الوسائل. الى هذه الزيادة. تجنيد الخحفراء.فى ساثر المديرنات 
مرا نهم على الحركات العسكرية من قبل.2» فأصدر منشورا 
فى 3١‏ أغسطس سنة ١8/7‏ بتجنيد 55 ألفا يؤخذون من 
الخفراء ويحل. محلهم غيرهم فى المحافظة على الاأمن ». ووذع 
هذا العدد على المديريات كافة ,. وأرسل _ لى المديزرين 
يستحثهم على سرعة تجنيد هذا العدد » وبين حاجة الدفاع 
ال ذلك 

ولا شك فى أنه لو كان لدى: مصر آلوقت:. الكافى لنت 
هذا العدد وأكشر منه ٠.٠‏ ولكن الوقت لم يكن يتسع: لتجنيد 
الختمسة والعشرين ألفا ولا غيرهم » ويقول .نيئيه : «.انهكان 
يمكن لعرابى بعد ثمانية أشهر أو عشرة جد خمسين ألف 
مقاتل أو ستين ألفا » فقد كان يشرف على حركة التجنيد 
يعقوب سامى باشنا وكيل وزارة الحمربية وكان كفؤا فى 
الادارة » ولكن الوقت لم يتسع لهذا العمل » 

ولا شنبت الحرب لم يكن فى خزانة الحكومة مال »“لائن 
السين كلفن. المراقب. المالى الانجليزئ أخذ. الا'موال- الموجؤدة 
فنى. خزانة المالية. وأنزلها بالاسطول الانجليزئ » 'قبلاعلان ' 
الحرب” نأيام * -وكذلك الا'موال:الموجودة بصئدؤق الدين 
خملها: أعضاء..القومسيون: الى السفن. الحربية .بالاسكتدرية + 
فأرسل غرابى:الىالمديرين” يدعوهم الى جنغالاموال والاعانات 
من :مديزياتهم للجيشء»وحرر من المجلس الغأرفى للمديريات 
بتحضيل الاموال من الاهالى بنسبة عشترة' قروش "عن كل 
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فدان على أن تحسب الاموال لمن يدفعونها منضرائبالاطيان 
النى تستحق عليهم فى المستقبل 

وتطوع الكثيرون فى الجيش ج:ن ودا مقاتلين يجودون 
بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن ٠‏ وبدأت حركة 
التطوع فى القاهرة والاقاليم عقب ضرب الاسكندرية 

والحق أن الاأعلين قد تطوعوا لامداد الجيش بكل 
ما يستطيعون من نفس ومال وغلال وعتاد ومؤونة وميرة 
وخيول وماشية » وجادوا بكل ما م مقدورهم معتقدين 
بحق أن هذا واجب تفرضه عليهم الوطنية والدين 

قلنا ان الحكومة البريطانية عهدت بقيادة جيش الحملة على 
مصر الى الجنرال السير « جارنت ولسلى » أحد القواد 
الارلنديين فى الجيش البريطانى ٠٠‏ فوصل الى الاسكندرية 
يوم ١١‏ أغسطس سمثة 1١8/5‏ 

لم يكن الجنرال ولسنى منالقواد الذذين اشتهروا بالكفاية 
العالية فى القيادة » ولا ممن امتازوا قى معارك سابقة 
بالنبوغ فى الفنون الحربية ٠٠‏ بل كل ما عرف عنه أنه 
اشتترك من قبل فى حرب القرم وفى بعض الحملات. 
الاستعمارية الانجليزية٠وكان‏ لم يزّلبرتبة قائم مقامجنرال 
حين تولى قيادة الحملة على مصر سنة ١885‏ > فلما انتهت 
بهزيمة العرابيين فى التل الكبير واحتلال العاصمة انهالت 
عليه ألقاب الشرف والتكريم » فنال لقب لورد « فيكونت » 
ولسلى أوف كيرو « القاهرة » ورتبة جنرال وغير ذلك من 
دلائل التقدير » على أنه تولى فيما بعد # ستة 185 
قيادة الحملة على قوات المهدى فئ دنقلة » فانتهت. باخفاقها 
ومقتل غردون باشا ء وتولى سنة ١١٠“‏ قيادة الجيش 
الانجليزى فى حرب البوير بالترنس فال » قباء بالهزيمة 
والخحسران ٠٠‏ وعدته حكومته مسئولا عن النكية التى حلت 
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بالجيش الانجليزى + فنحته عن قيادته وعينت بدله الجنرال 
اللؤرد. روبر تس * 

من هذ البيان يتضح لك أن قيادة الجيش الانجليزى 
وذات الجيش الاتجليزى الذى هاجم مد تنه مما ل 
يكونا كافيين للظفر بها واحتلالها “ لولا الانتقسام الذى 
أضغف قوة الدفاع عنها ٠‏ فانسل الاتجليز فى: أرض 
معبدة » ولم يلقوا المقاومة التى لقيها الجنرال «فريزر» حين 
نل الاسكندرية سنة:/101 على رأس جيشس بريطانى أراد 
احتلال مصر فباء بالخيبة والخحسران * 

ولم يكد يستقر بالجنرال ولسلى المقام فى الاستكندرية 
ختى أذاع الاعلان الا”تى فى المدينة : 

د بأمرالحضرة الخديوية ‏ اعلان للمصزيين ‏ يعلنالجنزال 
قائد الجبوش الانجليزية بأن مقاصد الدولة البريطانية فى 
ارسالها تجريدة عسكرية الىالقطر المصرى ليست الا لتأييد 
سلطة الحضزة الجديوية ..وعساكرنا يُحاريون.فقط, حامق 
السلاح: ضد سموه٠‏ ٠فعمّوم‏ الاهالى الذي فى.سلم وسكينة 
تصبير ‏ معاملتهم بكل تودد وانسانية.ولا يحصل لهم-أدنى 
ضرر بل بحترم دينهم وجوامعهم وعائلاتهم 2 والاشياء القق 
تلزم اليش يصير دقع ثمنها:» وعلية ندعو الاعالى لتقايم 
ذلك . وان الجنرال قائد 'الجيش يشر ,دا من زيارة مشايخ 
. البلاد وخلافهم الذين يودوت المساعدة لردة العصيان الذى 

هو ضد المغرة الخديوية الحاكم والوالى الشرعى. على القطر 

المصرى آلمعيل. من لدن الذات الشاهانية » 1 
تجدد القتال - : 

1 بدأت ‏ الحركات الحربية بين الاسكتذرية: وكفن آلدواز 
عقب احتلال الاسكندرية كما تقدم بيانه ‏ ثم تجددت عقب 
حضور الجنرال ولسلى ٠‏ فقى يوم السبت: 19 أغسطس 
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سنة ١885‏ تحركت قوة كبيرة من الاتجليز جاء جانبمنهم 
بالقطارات المسلحة من جهة القبارى وجانب آخر من جهة 
الرمل ومحطة السيوف وحجر التنواتية ٠‏ فلما وؤصلت 
القطارات الى مقدمة الجيش المصرى أطلق اليوزبائى أحمد 
افندى فضلى مدفعا فكان ذلك ايذانا ببدء القتال 

ودارت معركة شديدة بينهم وبين المصريين » فصددهم 
المصريون عن التقدم بعد أن كبدوهم خسائر جمة .* ودام 
القتال ثلاث ساعات حتى غروب الشمس وكان صوق 
قيادة الجيش فى هذه: المعركة طلبة باشا عصمت قومندان 
فرقة كفر الدوار ومعه رضا باشاومصطفى بك عيد الرحيم 
وعيد بك محمد وأحمد بك عبد الغفار والقائمقام أحمد بك 
عفت والقائمقام سليمان سامى داود وبدوى بك حكمدار 
المدفعية » وانتهت المعركة بارتداد الانجليز الى الاسكندرية 


وفى ريام "٠‏ و١٠١5‏ 559 أغسطس هاجم الانجليزمواقع 


الجيش الممرى فى كفر الدوار » فدافع عنهاأ المضريون خير 
دقاع » وانجلت .هذه:المعازك عن ارتداد الجيش .الانجليزى 

.. وتعتبر معارك الميدان الغْرْبى فئ: جملتها. فوزا للعرابيين» 
لان الانجليز ارتدوا عن: خطوط الدفاع فى كفر الدوار 


فى الميدان الشرقى 

تقدم القول بأن عرابى أهمل الدفاع عن البلاد من ناحية ' 
الشرق ٠‏ فلما جاء الجنرال ولسلى الاسكندرية كان أولعمل 
حربى له هو تدبير الزحف على العاصمة من ناحية فنكاة 
السويس وال أن عرانى بادر عندما نشيت الحرب الى 
سد القناة لعجر الجنرال ولسى.عن الوصول بجيْشيه الى 
الاسماعيلية واتخاذها قاعدة للزحف ٠.‏ ولكنه لم يفعل ٠٠‏ 
فكان احجامه وبالا على مصر ٠.‏ .وقد لعب المسيو فردينائد 
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دلسبس فى هذه المسألة دور الخداع والتغرير لكى يفوت 
على الغرابيين سد القناة 
ا ل لين ل ررح رات الفار 
فى أمر القناة» فأجمع رأى المجلس على وجوب تعطيلها بحيث 
لا ستطيع البيش الانجليزى اجَتَيِازَهَا والوصول الى 
الشاطىء الغربى منهل, وخاصة الاسماعيلية ‏ * قلما علم 
ذلك المس_يو دلسيس اسيل إلى عرابى أو للدث 2 
ف الس ل رانك 0 لكو بي فصر ررك رن زف الجا 
يستحيل أن يدخلوا القئاة ٠٠‏ يستجيل » ٠‏ فانخدع عرابر 
بهذا التلغراف رغم تحذير اخوانه اإياه ونصحهم له بأن 
لا يصغى الى تصيحة دلسبس اذ ليس فى امكانه أن يمتع 
دخول الانجليز القناة أو يبر بوعده » ولااهو صادق فى 
نصحه » وانما كان غرضه صيانة القناة من التعطيل , ولو 
ضحيت فى سبيل ذلك مصالح مصر وسلامتها 
وقد استمر على خداعه حتى وصلت البوارج الانجليزية 
ال بور سعيد لاحتلال القناة » فأرسل الى عرابى تلغر[فا 
آخر يقول فيه : لا تعمل عملا ما لسك قناتى ٠١‏ فانن هنا 
ولا تخش شيئا: من. هذه الناحية اذ لا ينزل جندى انجليزى 
واحد الا.يصحبه جندى فرنسى ٠‏ وأنا المسئول عن كل 
ذلك ؛ 6 وعالك فقط شرع عراب فى سد القناء 2 زر رلك 
كان أمره فى هذا الصدد منطويا على التردد والابهام , فقد 
قال فيه : « وما فعله الانجليز يبيح لنا سد الترعة الحلوة 
عن السويس واذا تهدد آلقئال زيادة على ذلك بأعمالحربية 
داخلية أبيح لنا ردمه وسده لتعدى الانجليز على حيادته 
فباتحادسعادتكم مع سعادة رئيس عموم أ زكان حرب يجرى 
ما فيه صالحنا » 
ولم يكد يصل هذا الاآمر المبهم الى راشد باشا حسنى 
قومندان خط الشرق حتى .كان الانجليز قد اقتحموا القناة 
1971 ل 





٠٠‏ وكان الحزم والحكمة يقتضيان بأن يبادر عرابى .الى سد 
القناة قبل أن .تبدأ حركأت الانجليز العدائية من ناحية 
الشرق , لان الانجليز الذين خرقوا حرمة المعاهدات الدولية 
ونقضوا عهودهم فى مؤتمر الاستانة منذ ابتنداء القعال 
يضر بهم الاسكندرية ثم احتلالهم اياها لم يكن من المنتظر 
أن يحترموا حياد القناة فى قتالهم ٠‏ أما اعتماد عرابى على 
وعد دلسيس فئ حماية: القناة فأمر يدل على قصر النظر » 
وقدكان من عيوب عرابى فى ساعة الخطر التردد والاحجام» 
فكانخطؤه فى مسألة القناة العامل الاكير ان لم .يك نالعامل 
الوخيدلانتصار الانجليز فى معارك الميدانالشرقى واحتلالهم 
العاصمة 


مدن عون أن يكل سراف عرزن اطي ع ره كت 
يقول جون نينيه كان مقتنعاكل الاقتناع قبل نشوب الحرب 
بضرورة منع المرور منالقناة وأنهقطع برأيه فى هذا الصدد 


اذ صرح للمسنتر كامرون“مراستل: جريدة الستاندارد 
تحضور المسيو' نينيه قبل ضرب:الاسكندرية . بقوله :: «اننا 
سنحترم القناة ما “دام العغدو يحترم استقلال: بلادنا * »ولكن: 
اذا تشنبت الحرب فاننا عند أول طلقة مدفع سنهدم القناة 
مؤقتا. ». وسأفعل ذلك آسفا: لانى عالم بأن القناة .طريق 
تجارى محايد »: 

وقد كان هذا هو الوقت المناشب لسد القناة ٠٠‏ فليت 
شعرزى ما الذى جعله يعدل عن هذا الرأى الصوآب ويمتنع 
عن سندها حتى احتلها الاتنجليز: ؟ , 

0 احتلال_بود سعيد والاسماعيلية .. . 

كان أول. عمل حر بئ للخجنزال.ولسئ. عند وصوله الى 
الاسكتدزية 2 تو الرحنك عل القاية من طريق كنات 
الشويس. .٠.٠‏ ففى ظهن. يوم أغسطس أقلع الاب طول 
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البريطانى من الاسكندرية بقيادة الاميرال. سيمور ». وكان 
مؤلفا من ثمانى مدرعات وثمانى عشرة باخرة من بواخر 
النقل تقل معظم الجيش الانجليزى بقيادة الجترآل ولسلى 
قاصدا بور سبعيد ع. فيلغها صباح ٠١‏ أغسطس .٠‏ وأخذت 
السفن الحربية تقتحم القناة » ونزلت كتيبة من جنود 
الاسطول الى بور سعيد واحتلوا المدينة دون مقاومة من 
الحامية » وكذلك احتل الانجليز القنطرة والاسماعيلية فى 
هذا اليوم * ومنعت البوارج الانجليزية مرور البواخن 
التجارية فى القناة ومتع الاميرال هوايت. من ناحيةالسبويس 
دخول أية سسفينة الى القناة. ابتدآء من9١‏ أغسطس » ووضع 
فى مدخل القناة بارجة حربية تنفيذا لهذا المنع ٠‏ وقد 
احتجت شركة القناة على خرق حرمةالقناة فذهب احتتجاجها 
سدى ٠‏ وفى ٠١‏ أغسطس احتل الاميرال هوايت .«شلوفة» 
شنمال السويس عل القناة 00 

وكانت. طلائع العرابيين وعددهم نحو ألفين ترابظ _فئ' 
م نفيشبة » غربىالاسبماعيلية وعلى بعد نحو ثلاثة كيلؤمترات 
منها .. .فأطلقت البوارج البريطانية قنايلها عليهم » وكان: 
هذا الضرب. نذيزا .بزحف الانجليز من هذه التاحية ٠.٠‏ 

ووصل الجترال ولسكى الى الاسماعيلية يوم١؟‏ أغسطسن 
لتدبير حركات القتال قى الميدان الشرقى ».. كان يصحخية 
الامبرال. سيموز والإميرال موبكتنس ٠‏ ووصلت على أثره 
بقية البواخر المقلة. للجيششالبريطانى + فتزلوا الاسبماعيلية 
كما وصل المدد من الهند الى .السويس. .٠‏ وبذلك اتكشقت 
الجبهة المصرية من ناحية القناة » فى حينانه لو سدت القناة 
فى بداية القتال لا انتتطاعالجترال ولس “أن يصل بجنوده 
الى الاسماعيلية ويتخذها قاعدة للزحف.». ولقضى:عدةأشهر 
قبل: أن. يهاجغ خطوط: الدفاع فى الدلتا 5 

ؤفى نوم 5 أغسطسن وضع الانجليز أبديهم: على . سكة 

- 118-- 





الحديد .بين_ الاسماعيلية والسويس وعلى ترعة آلمياة العذبة 
000 6ه 
تم للانجليز احتلال القناة: رخصوا لشركة القتاة 
0 0 السابقةوعادت السفنالتجارية تجتاز القناةة- 
ويتبين من ذلك أن تراك الخ اكه ع وق لامر يده 
القناة لم يكن سوى اعتراض شكلى. كان الغرض منه منع 
ةن ار ا ا 5 
وهكذا جعل الانجليز من القناة. قاعدة حربية سهلت لهم 
مهمة الزحف على مصر , ولولاها لما استطاعوا أن. يصلؤا الى 
الانبماعيلية بحرا وأن يزحفوا منها على العاصمة من طزريق 
التل الكبير_والزقازيق .٠‏ فوصول البوارج الانجليزية الى 
الاسماعيلية واتخاذهم اياها قاعدة زحفهم ما كان ليحدث 
لو لم تكن قناة السويس موجودة ٠‏ وكذلك كانت القناة 
حا ل يت ات 8ه 
احتلال نفيشة 
.واحتل الانجليز نفيشة ‏ بعد احتلالهم الاسماعيلية ٠٠‏ 
ولهذا. الاحتلال أهميته لان نفيشة: هى أول محطة غربى 
الاسماعيلية ومنهنا تتفرع. ترغة الاسماعيلية الى فرعين 
أحدهما الذاممِب الى؛ بور سعيد والثانى الى السويس 
وقد سبد العرابيون ترعة الاسماعيلية فى .نقطة «المجفر» 
غر بق الاسماعيلية ليمنغوا ورود المياه العذبة:الى الجيس 
البريطانى:» » فهاجم الجنرال ولسلى «المجفر». دم :تسن 
واحتلها, بجنوده : 
4 وتابع 'الانجلين زحفهم ورا 0 0 المنسخوظة »ايوم 
5 أغسطس: بعد فغركة عنيفة. دارت بينهم _وبين: الغراديين» 
وكان يقود اليش 'المضبرى .فيها:الفرتق. راشند باشا حستق 
وؤقع :محمود باشنا..فهمى .رئيس أركان حرب الجيش 
2 





المصرى أسيرا فى بد الانجليز فكانأسره أكبر ضربة أصابت 
الدفاع الوطنى 

واستولى الانجليز على المحسمة بيوم. 5" أغسطس » وهى 
منحطة تبعد عن نفيشة غربا باثنين. وعشرين كيلو متراء 
وضارت المسافة بينهم وبين التل الكبير لا تتحادوز أربعة 
وعشرين كيلومترا » وقد استولوا فى المحسمة على سبعة 
مداق ع كروب ؤكمية كبيرة من البنادق وعلى قطار منالذخيرة 
. وكان الاستيلاء على المحسمة عملا حربيا على جانب كبير 
من الخطرءلانه الخطوة الاولى التى اتخذها الانجليز للوصول 
الى معسكر العرابيين فى التل الكبير ٠٠‏ ثم احتل الانجليز 
القصاصين يوم 57 أغسطس دون مقاومة تذكر . قفصاروا 
على مسافة خمسة عشر كيلومترا من التل الكبير 


عرابى فى الميدان الشرقى 


كان لاأسر محمود باشا فهمى واحتقلال « المحسمة » 
وانكشاف نية الانجليز فى الزحف على العاصمة من ناحية 
الشرق وقع شديد فى صفوف العرابيين ٠٠‏ فبادر عرابى 
الى الانتقال الى معسكر التل الكبير + وسار بالقطار من كفر 
الدوار ومعه جماعة من الضباط وطائفة من المرس » وكان 
يصحبه عبذ الله نديم خطيب الثورة العرابية ٠‏ فلما وصل 
القطار الى الزقازيق خف للقائه جمع حاشد من العمد 
والاعيان وأرباب الطرق والموظفين » ونزل هنيهة بالمحطة » 
وجلس بكشك هناك » فاحتشد الناس للهتاف له وصاروا 
ينادون : « الله ينصرك يا عرابى٠يا‏ مولانا يا عزيز: ٠‏ اهلك 
عسكر: الانجليز ٠‏ يا سيمور.يا وش القملة من قال لك تعمل 
دى :العملة ». ». وبعد أن جلس هنيهة غادر الكشك وركب 
القظار:.وصاق ينادى: ويقول : « أنا لها أنا لها » 

وسر القطار الى التل الكبير بين هتاف المجتمعين 
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وصياحهم ٠٠‏ ولما وصل الى التل الكبير أعد عرابى لنفسنه 
با معشتكر خيمة سعيد باشا والى فصر السابق وكانت من 
أفخم الخيام 0 وأقام بها يحوطه الحرس والخدم : وفتشاور 
وأصحابه فيمًا يجب عمله , وجاء على باشا فهمى منالقاهرة 
يقود الاثلاى الاول من المثساة مددا للجيش » ووضعوا خطة 
القتال التى آستدعاها تبدل الموقف ٠‏ فاتفقوا على مهاجمة 
مواقع الانجليز فى القصاصين.» وأرسلوا الى طلية باشا 
ل ل ا ل ند من اكفاك 
والعتاد ٠‏ فجاءئ عيد بك محمد بألايه » وأحمد يك غيد 
الغفار وعبد الرحمن بك حسن بألايات الفرسان ٠‏ وجاءهم 
من دمياط خضر بك خضر ومعه أورطتان من العستاكر 
السودانية » فاستعد الجيش المصرى لاتخاذ خطة الهجوم» 
وكانت قوات الانجليز: موزعة كالا”تى : الجنرال جراهام فئ 
القصاصينء والجنرال درورى لو قائد الفرسان فى المحسمة, 
والجنرال ويليس فى المسخوطة 
.وقعة القصاصين الأولى 

هاجم المصريون مواقع الانجليز فى القصاصين يوم 14 
أغسطسن سنة 1889 بقيادة الفريق راشد.باشا حسلنى ؛ 
وكان هحوما فديدا .. فاستولوا على المواقع الأفافية 
للانجليز ٠.‏ ولكن الفرسان البريطانيين بقيادة الجبرال 
« دزورى » ما لبثوا أن كروا على المصر بين فأجلوهم عن هذه 
المواقع . وخسر الانجليز فى هذه الوقعة م قتلى منهم 
ضابط. و 51 جريخا منهم عشرة من الضباط وامتد فيهنا 
القتال. الى اليل ْ 
ا 0س موقف رايا 


قدمنا أن موقف تركياء.منذ شبت الثوؤرة العرابية كان 
منطو يا على سوء النية والخطل فى الرأى » فقد أرادتأن تتخذ 
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من هذه الثورة فرصة لاسترداد امتيازات الاستقلال الذى 
نالته مصر... فأخذت تغرى الفريقين المتخاضمين أحدهما 
بالآخر © فتتظاهر تارة بتأبيد الحدبى » وطورا بتأييد 
العرابيين » لتكسب من وراء هذا الاغراء نفوذا .وسلطانا:» 
ولكتها فى الواقع لم تكسب شيئًا وانما استفادت انجلترا من 
هذه السياسة اخخر قاء .. 

وبينما كان الانجليز يتقدمون فى داخل -البلاد كانت 
المفاوضات ما زالت مستمرة بين اللورد دفرين سفيرانجلترا 
فى الاستانة والباب العالى للاتفاق على خطة ارسال الجيثشئن 
العثمانى الى مصر » وكانتانجلترا تقصد من هذه المفاوضات 
اطالة الوقت وتعطيل. ارسال جيش هن تركيا حتى. تقمع 
الثورة بجيثنها فلا يبقى بحل لمجىء ذلك الجيش © وقد 
تذرعت:الى اطالة المفاوضاتٍ باشتراطهنا عدة شروط وهى : 

)١(‏ تجديد عدد اليش العثمانئ المزمع أرساله الى مصر 
بحيث لا بتجاوز خمسة أو سْتة آلاف جندى 

(؟) منعه من دخول ممصن بطتريق'البر أو النزول الى 
الاسكندرية 1 

(؟) عرض خططه الخربية على القيادة الانجليزية . 

(9) التعهد سحب هنا الجيش 0 حجلاء الجيششن 
الانجليزى عن مصر : 

وقد رفضت الحكومة التركية هذه الشروط » فكان ذلك 
سيبا فى تعطيل .ارسال جيشها » ولو رضيت. بأى شروط 
تضعها انجلترا وبادرت بارسال جيشها لكان ذلك خيرًا 
واخف ضررا من احجامها عن انفاذه » لان مجزّد وجود جين 
تركى أو أى جيش آخر بجوار الجيش الانجليزى يحول 
دون اسبتقرار الآخير فى البلاد وتؤدى لا محالة الى اإجلاء 
الجيشين معا كما حدث حين: ارسلت كل من انجلترا وتزكيا 
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أ جيثشا لاجلاء الفرنسيين عن مصرستة. 6٠.١‏ > فاإن وحجودهما 
معا أدى الى جلائهما عن البلاد فى ذلك .الجين 

وقد اعلنت: انجلترا على لسان اللورد :دفرين أنها لا تقبل 
اخنتراك الجيثن العثمانئ مع 'الجيثن الانجليزئ فى اخماد 
الغورة الا اذا وقع الباب .العالى علئالاتفاقية المتضمتة شروط 
هذا الاشدراك : 

وى:غضون: مهزلة المفاوضات: التى جرت فى هذا الصدد 
طلب اللورد دفرين من سعيد باشا الصدر الأعظع أن. بعلن 
السلطان عصيان عرابى وأن يقترن هذا الاعلان بالاتفاق على 
أاشعراك الجيشين فى مصر » وأخيرا وقع الطرفان على هذا 
الاتفاق فى ه سنتمير سنة 1845 وهو يقغى بارسال ثلاثة 
آلاف جندى عثمانى الى بور سبعيد » وفى الوقت نفسه أعلن 
السلطان عصيان عرابى فى منشور طويل نشرته صحف 
الانتانة روم | سستصير 
:لم “تكن”“انجلتزا تقصد بهذا الاتفاق احترامه وتنفييذه » 
فانهاة عجلت 'ياخماد الثورة: قبل أن تتحرك تركيا الى ارسال 
«حيشتها .:” بلّ“كان غرضها أذاعة اعلان الشلظان عصنيان 
عَرَابقَ أثناء زتحفها » لتتخذ منه وسيلة لاضعاف قوة الجيثن 
المصرئ وايقاع الفرقة والانحلال ىق صفوقة » وصرف العقلوب 
عن تأبيد عراف فق القتال . ولو ترك السلطان وشنأنه لما 
فكر فى اصدار: هذا الاعلان لأنه فى خاصة نفمنه لم يكن 
تعطف على المحديو توفيق » ولا كان يميل. الى تثبيت _ 
تنتلطته ': :ولكن السياسة الانجليزية. الكت.وتهددت 
وَاتستَخُدَمت كل الوسائظ ومنها الرشوة لذى رجال المابين 
. تحتئ أصَدَر السلطان اعلانه المشتوم .. 0 
..وا هزم عرابى فى واقعة التل الكبير بادر اللورد «دفرين» 
ألى ابلاغ الباب العالى انه بهزيمة العرابيين لم بعد ثمة موجب 
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لارسال جيش عثمانى » لان الجيشش الانجليزى قد انتهى من 
مهمة احماد الثورة 1 

فاعلان عصيان عرابى والحرب قائمة هو تدبير منطو على 
المكر .والحبث » وضعته انجلترا لاضعاف قوة المقاومة فى 
مصر وتمكين حيشها من احتلال البلاد » وهى التى طلبت 
من السلطان ذلك الاعلان كما تقدم بياته 

وقد ابتهج به الحديو وعهد الى سلطان باشا توزيع نسخ 
من جريدة « الجوائب » التى نشرته » والاتصال يضباط 
الجيش المصرى لاطلاعهم عليه » ووزع عليهم منشورات. بهذا 
المعنى > وتنقل سلطان باشا فى البلاد لدعوة العمد والاعيان 
الى مساعدة الانجليز: » ولا جرم احدثت المنشورات تأثيا 
05 5 كن السلاطة ريه 

وقعة القصاصين الثانية 

فى صبيحة يوم السبت 4 سبتمير شنة 18485 وقعت 
معركة كبيرة بين المصريين والانجليز » تعد أكبر وقائع 
الحرب العرابية .. هجم فيها المصريون بقيادة الفريق راشك 
نكا خسدى د اللدرراك رإزى سنب فق ل دار 
الانجليز فى القصاصين يريدون استردادها للمرة الثانية © 
واحتدم القتال نحو ثلاث ساعات ولكن المعركة انتهت بتراجع 
.المصريين بعد أن كادوا يو قعون بالجيش الانجليزى 

وكان القائد العام لجيثش المصربين هو الفريق راشد باشا 
حسنى وتقرر أن بتحرك محمود ياشا سامى البارودى من 
الصالحية ليلا فيصل الى خط القحال عند مطلع الفجر 
للاحداق بيمنة العدو وقد عمل بترتيب الهجوم رسم 
سلمت منه نسخة لكل أمير من القواد » وفى الثلث الأأخير موا 
ليلة 4 سبتمير قام الجيش على هذا الترتيب » فلما وصل 
قريبا من العدؤ أخذ كل مكانه على خط النار » ولكن العدو 
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كان عالما بما استقر غليه الرأى اذ أطلعهم عليه الاميرالاى على 
يوسف خنفسن ( الحائن ) فبادر الجيش المصرى باطلاق 
المدافع » واحتدم القتال بين الجيشين » أما جيشش الصالحية 
بقيادة البارودى فانه تأخر عن الميعاد الحدد له . ولما قرب 
من مكان الواقعة كان العدو متأهبا لقتاله » فأطلق عليه 
مدافعه قبل آن يصل الى نكاةء تتتتك زوالق الادان > 
قمنهم من عاد الى الصالحية ومنهم من ذهب الى معسكر 
راس الوادى » وأما راشد باشا حسنى وعلى باشا فهمى 
ا ل ات الالال ا 1ن 
النهار وجرح راشد باشا حسئثى برصاصة فى قدمه .. 
وجرح على باشا فهمى فى ساقه » وخسر كل من الجيشين 
شكارة دري كن غرب المدافع والبنادق التى كانت 
مقذو فاتها كامطر فى الميدان . وكانت هذه الوقعة أشد حرب 
نشبت بين العرابيين والانجليز اذ كانت قوة الجيشين 
عظيمة وثياتهما نادر المثيل 

ونقول جون نينيه عن: هذه الوقعة : ( أن اصابة:القائدين 
البايلين رأشد باشا حسنى وعلى باشا فهمى فيها كانت 
خسارة كبزى متى بها الجيش الصرى لا تقل فى فداحتها غن 
أشر محمود باشا فهمى » ْ 

ويذكرالمستر بلنت نقلا.عن رواية المصريين له عن المعركة 
أن الانجليز فوحئوا بجوم الحيثن المصرى » وكاد الدوق 
أوف كنوت يقنع اسيرا » ولكن حدث نقص فى تنفيك خطة 
الهجوم » وذلك أنه كان على محمود باشا سامى-البارودى .أن 
يتحرك من. الصالحية فى الفى مقاتل ليلا ويهاجم فى الصباح 
ميمئة الانجليز ؛.ولكنه ضل: الطريق ». فلم يضل فى الميعاد 
ولم بشسترك فى المعركة م وثمة نقص آخر ذكره امسستر بلنت 
وهو أن غرايئ كان واجبا عليه أن يشترك فى هذه المغركة ولو 
فى مؤّخرة الجيش أن ,لم يكن فى المقدمة » ولكنه جمد فى التل 
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الكبير » ولم تظهر فى الميذان جميع قوة الجيش التى كان بجب 
استخدامها » وكان من عوامل الهزيمة خيانة الضابط على 
وف حصن 

كانت اعررمة الفين الكرى فى رفنة الققاس. الكانة 
خرية قللديدة كقفت الوفف الخرى ودلك على ضيف 
الجبهة المصرية أمام الهجوم الانجليزى .. وقد ظهر 
الاضطراب على زعماء 'العرابيين وبخاصة عرابى ومحمود 
سامى البارودى » وبدأ اليأس يتسرت الى- قلوبهم . وأدرك: 
عرابى بعد فوات الفرصة أنه لو سد قتاة السنويس عنلد 
ابتداء الحركات العدائية لما بلغ الانجليز الاسماعيلية. بهذه 
السرعة » وما تقدموا فى داخل البلاد بهذه السهولة: . فاخن 
كال ارقت 0 كت كن الشردة واكام 2 1000 بدا كله 
القصاصين فى ارسال الإرحى الى العاصمة اذ.اقلتهم القطر 
الخاصة الى العباسية © -ومتهم القائدان الناسلان زاشد 
باشا حستى » وعلى باشا فهمى . وانتدعى على باشا 
الروبئ قومنتدان موقع مريوط ليتوى قيادة جيش راس 
الوادى *. فحضر عصر.يوم الثلاثاء ١5‏ 'ستبتمير سبتة 
5 » واخذ يتفقد مواقع الجيش فى التل الكبير الذىاصبح 
بعد وقعة القصاصين هدف الانجليز فى هجومهم 
تقع شرقى خطة التل الكبير على الضفة:اليسرئ لترعة 
الاسماعيلية هضبة تعلو السكة الحديد بثلاثين متر؟ وتمتد 
باتحدازن خفيف. نحو ( الصالحية » ونحو «3 القصاصين » + 
وكانت خطوط الدفاع المصرية فى «“التل الكبير » تبتدىء: من 
السكة الحديدنة © وتمتد بطول ستة: كيلومترات متجهة من 
الجنوب الى الشتمال" ." ودحمى معاقل الجئلا ختادق: نجافة 
عر ضها من. متزدن الى ثلاثة وعمقها متر .أو متران .: ووراء 
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الخطوط. الأمامية خطوط أخرى تنتد إلى معسكر التل الكبيز 
الواقع.على السكة الحديدية . ولم يكن عرابى قد ات خطوط 
الدفاع قبل نشوبالعركة ».ولم تكنهئ ذاتها محكمة الوضع » 
لانها تنعت على عسل ولزن ها القداد الكاق كن لكا 
لضد هجمات الأعداءغ 

وكإن الجيشن الضرى فى التل الكبير" كمسا قدزه الحتزال 
لسك دو لفا دن 12 طاروكا امات ل 
الاف من البدو ١‏ وكان عرابى_نشراف على حركات الققال + 
ولكنه ل بتول القيادة القعلية التى عد بهننا ؟لى على باشنا 
الزوبى 4:وبلغت مدافع هذا الجيشن: من .5 الى ١‏ مدفعا 

ويقولالمسعر. لنت : ذ:انجيثن :عرابى بالتلالكبين لم :نكن 
يزيد على عشرة آلاف أو اثنى عشر ألف جندى » والباقون 
كانوا من المجندين .الأحداث؛ الذين: لم . سبق لهم اطلاق 
بندقية 0 .: أضف الى ذلك أن خيرة الجتؤد: لم- يكونوا 
بالثل. الكبين بل .كانو! فى: كفر الدوار .بقيادة طلبة:باثنا 
عصمت ) أو فى دمياط بقمادة عند الغال باشل جلهى ؛ وهؤلاء 
لم د شتركوا: قط فى المغركة :» 

.وكان من :حسن التدبر: أن : يستذعئ عرابى هئ لاقل 
الالاى الرابط فى دمياط لأنه كان نحتؤى:على :خيرة 'الجنسدن 
المدربين » ولكنه لم يفعل .. ولم يأت من هذا الآلاى منوق 
أورطتين مع مسبيسن الحاجة اليه ....وعهد عرابي.بالقيادة فى 
تدركة الثل الكب الى على باكنا الروبى > ولم .يكن على رح هنا 
من -الكفابة .الحربية... أضف إلى ذلك أنه كان :الى ما قيل 
المعركة قائدا لفرقة مر يوط, واستدعاه .عرابئ: الى التل الكبيز 
بعد اصابة.راشد باشا حستي فى القصاصين © فحضر ,قبل 
أ الذدت نزوم واجد» وهو رقت ل يكلى أزعر ف جوائع القدال 
تلك الناحية ووضع الخطط الصالحة للنافاع ١‏ . 

وزحف الخترال ولسلئ على التل الكبينا فى-اخن عش الفا 
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من المشاة و .٠..؟‏ من الفرسان ومعه ستون مدفعا » وكان 
الهجوم من الناحية الشمالية للتل الكبير اذ كانت أصلح 
للزحف من الجهة الجنوبية المكونة من أراض زراعية تختر قها 
الترع والاقنية وتعوق سير الجنود . واعتزم الرحف ليلا 
لكى يوفر على جنوده عناء لمشي فى سمس الدبار الدرقة 
وسط رمال الصحراء وفى أرض مكشوفة. وقد رجح عنده 
الزجف فى الظلام ما لاحظه حين كان بستطلع مواقع 
المصريين فى التل الكبير من انهم لا يضعون الطلائع أمام 
الاستحكامات الا من الساعة الخامسة صباحا » وهذا نقص 
كبير فى الدفاع :5 فأراح ولسلى جيشه يوم ١١‏ سبتمبر .٠.‏ 

وفى مساء هذا اليوم تأهب للزحف »؛ ولما جن الليل بدا 
المبت الاتخطرى تدك 0 الشاس رن و لسن ماله 
الثانية صباحا » وكان الظلام حالكا .. وأصدر الجنرال ولسلى 
تعليماته بأن تطفأ كل الانوار أثناء السير » حتى لا بشعر 
العرابيون: بزرحفه . وكان يتقدم الجيش بعض ضبياظ 
الاسطول الذين لهم دراية بالاسترشاد بالنجوم إمرفة © 
السير فى الصحراء . ولكن هؤلاء لم نكن فى استطاعتهم 
الاهتداء الى مسالك الصحراء » بل كان الرشدون المقيقيول 
بعض عربانالهنادى ممناشترى الانجليز ذممهم واتخذوهم 
عيونا لهم وجواسيس 

ومن العجيب أن يقطع الجيش الانجليزى المسافة بين 
القصاصين والتل الكبير - وهى تبلغ خمسة عشر كياومتر؟ 
ب دون أن تصاد فهم طلائع المضريين » ولو كان الدفاع محكما 
ما قات عرابى أن بجعل جَيشسه طلائع غلى مسساقات بعيدة 
ينبئونه “بحركات الجيش الانجليزى »© واستمر“الانجليز فى 
زحفهم .حتى مطلع الفجر وعندئذ صارت كتائبهم على 
داف 150 نظ من الكل الب ب رونك الح الك رين 
بالهجوم. اذ كانوا نائمين بعد أن سهروا فى سماع ذكر أرباب 
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الطرق »> فاستيقظوا على صوت البنادق . ولم يكد هؤلاء 
يضربوننفي الحذر حتى أمرالجنرال ولسلى جنوده بالهجوم. ٠‏ 
فابتدا فى الساعة الرابعة والدقيقة اللحامسة والأربعين صباحا » 
وكان على شكل نصف دائرة أحاطت بمعسكر العرابيين » 
فاقتحمت المجنود الانجليزية الاستحكامات الأمامية » وأطلق 
رماتها القنابل والبنادق عليهم ».وقتل منهم فى هذه الهجمة 
نحو مائتين قبل أن يصلوا الى الخنادق 

ولكن الهجوم كان فجائيًا شديدا » فاستولى الانجليز على 
الاستحكامات الأمامية .. وبعد هنيهة هجموا على خط 
الاستحكامات الثانى » وزاتجهت فرقة منهم تجوس خلال 
الاستحكامات ففتكت 'بنادقهم بالمصربين فتكا ذريعا » وهجم 
فرسان الجيشش البريطانى بقيادة الجدرال ذرودى لو على 
ميسرة العرابيين متجهين صوب مخطة التل الكبير » فأحد قوا 
بها . واخذ المصريون على غرة فى الميمنة والميسرة » وصمد 
للد فاع الايان من السودانيين بقيادة الاميرالاى محمد بك عبيد 
وظلوآ بدافعون الانجليز حتى استشهد معظمهم وقتل 
قائدهم البطل محمد عبيد ٠‏ واستسل انضا فى القتال الأى 
من اده بقيادة احمد بك فرج » وألاى عد القادر بك 
عبد الصمد » وكذلك أبلى اليوزباشى حسن افندى رضوان 
( الفريق حسن باشا رضوان فيما بعد ) بلاء حسنا فى 
الوقعة اذ كان قومندانا للطوبجية : فلما فوجىء المصريون 
بهجوم الجيش الانجليزى اختل نظامهم .. لكن اليوزباثى 
حسن رضوان صمد للمهاجمين وأخذت مدافعه تصلى 
الانجليز نارا حامية وكبدتهم خسائر جسيمة » وجرح هو 
فى تلك الوقعة . وقد أعجب الجنرال ولسلى ببسالته وترك 
له سيفه احتراما له » ولم يزد عدد الجنود الذين اشتركوا فى 
المعركة على ثلاثة آلاف » أما الباقون فقد تولاهم الذعر فألقوا 
أسلحتهم ولاذوا بالفرار . ولم تدم المعركة أكثر من عشرين 
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دققة الم ترد جاتر الاتجدر ها على /51 فلز م > 
ضباط و 48؟. ضف ضابط: وجتديا و 6.7 جر حى منهم 
1" من الضباط » أما خسائر المصربين فقد تراوحت بين 
قتيل أو 0 © وغتم, الانجليز مذاقع المصربين 
واستولوا على جميع مهمات الجيثن وذخائره ومؤوتته .. 

كانت معركة التل الكبير سلسلة فضائح انتهت بهزيمة 
الجيش. المصرى » لم بحصل فيها قتال بالمعنى الصحيم الا 
من ثلاثة آلاف من الجند*وكانت قيما عدا ذلك أشبه بمهزلة 
أو ماساة » قهى. ضفحة محزنة من تاريخ مصر الحربى 
والقومى . وقد خلت من البطولة التى كان يمكن أن تغير من 
مصير المعركة أو تخفف من غضاضة الهزيمة وتقؤى د 
المقاومة فى البلاد 
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الهزيمة 

بلغ عرابى العاصمة ظهر يوم الهزيمة ‏ الاربعاء ١١‏ 
سبتمبر سنة 14885 - »ء وكان أعضاء المجلس العرفى 
مجتمعين منذ ساعات طويلة فى « قصر النيل » ينتظرون 
أنكاء المعركة » وبقى يعقوب باشا سامى ملازما مكتب 
التلغراف دون أن يكاشف أحدا بما كان يتلقاه من الاخيارء 
4 أن أنبأ الحاضرين أن ناظر الجهادية « عرابى » قادم على 

عجل الى العاصمة ٠‏ فأيقنوا أنها الهزيمة لا محالة 

وبعد قليل جاء عرابى. يصحبه على. الروبى » وكان وجهه 
مكفهرا وعلائم الاضطراب بادية عليه .٠.٠‏ فجلس على مقعده 
وظل صامتا لا يتكلم مدة عشرين دقيقة », ثم عقد مجلس 
حافل فى قصر النيل من أعضاء المجلس العرفى وبعض 
الاأمراء والكبراء » وأخذ عرابى شرح لهم أسباب الهزيمة 
وكيف فوجىء بهجوم الانجليز ونسب الى الجند عدم اطاعة , 
أوامره فى القتال ٠‏ ثم استشار الحاضرين فيما يجب عمله, 
وهل يجب الاستمرار فىالمقاومة أم أن الصواب فىالتسليم 
2 فاتخلفة الاآراء » وكثر اللغط » وتشعبت أفكار القوم, 
ثم قام الاأمير ابراهيم باشا أحمد ابن عم الخديو وحث عللى 
الاستمرار فالمقاومة قائلد : دان القاهرة غاصةبالجند وحازن 
الخربية ملذتى بالسلاح والذخيرة وآلميبرة 2 ووسائل الدفاع 
متوافرة.والواجب هو الدفاع 4 كم افينا بقية» ٠‏ فاستحسبن 
الحاضرون قوله ظاهرا » ولكن نفوسهم كانت قدب اليها 
اليأس وجنحت الى؛ التسليم»واستقر الرأى فىهذا الاجتماع 
على انشاء خط دفاعى فى ضواحى العاصمة 
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وانفاذا لهذا الرأى ذهب عرابى الى العياسية يصحبه 
محمد مرعشلى باشا باشمهتدس الاستحكامات ومحمد رضا 
باشا قائد لواء الفرسان واللواء حسن باشا مظهر ‏ لاختيار 
الموقع الملائم لخط الدفاع + وطلب من- محمد. مرعشنلى باشا 
وضع تصميم لانشاء خط دفاعى أمام المطرية شرقى عين 
شمس ليستند يمينا الى آلجبل ويمتد شسمالا الى ترعة 
الاسماعيلية ثم بنعطف آل التيل عند.قم رياح ترعة 
الاسماعيلية بالقرب من شبراءثم ذهبوا الى مركزالطوبجية 

قال عراتي فى هذا الصدد : «وأردنا اسنتعر اض العساكر 
الموجؤدة هناك. فلم نجد' الا ألف رجسمل من خفراء البلاد 
غير : ضنباط ٠‏ ونحو أربعين. نفر: سوارى فئ مركز عساكر 
الخيالة مع المبرالاى أحمد. بك نير .» فقال الميرالاى المذكور أنه 
يقف فى وجه:-العدو ويقاتله. برجاله الاربعين حتى يموت 
معهم ولكن ما الفائدة وليس لدتنا جيش يقوى على الدفاع ؛ 
فلما شاهدنا ذلك علمنا أن الاولى حقنالدماء وحفظ القاهرة 
من غؤائل الحزب والدمار » 3 0 1 

مرحم عرابى ومن معه الى المجلس العرفى :تقصر. النيل 
وأخبر 'الحاضرين يما شاهده ٠٠‏ فاسبتقر .رأى: الحاضرينعى 
التسليم وكتابة عريضة الى الخديو: يلتمسون :فيا العفو 
عنهم ويقدمون له الخضوع ويعتذرون عن أفعالهم..الماضية ٠‏ 
فحرروا العريضة وأمضاها عرابى ومن معه .» وأرسلوها 
مع وقد مؤلف هن محمد رؤّوف باشا حكمدار. السودان 
السابق:» وبطرس غالى باشا وكيل.الحقانية + وعلى باشا 
الروبى:ويعقؤب سامى باشاء ٠ورؤوف‏ ياشبا:طى الذى «تولى 
فِيما بعد:رياسة المحكمة العسكرية التى _حكمت. على عرابى 
وصحبه. بالاعدام اي 
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أمن الجنرال ولسلى فرقة الفرسان بقيادة الجنرال « دزورى 
لو » أن تبادر بالزحف على القاهرة لاحتلالها ٠وأمر‏ الجيشن 
الهندئ بقيّادة الجنرال مكفرسن باحتلال الزقازيق لمنع 
الجيثش المصرى. من - استخدامها قاعدة:المواصلات السكك 
الحديدية *٠‏ .فسنارٍ الفرسان نحو بلبيس .واحتلوها ظهر 
يوم الخميس ٠7‏ سبتمير » وخجز بها الجترال درورى لو 
التلغرافات التى ‏ أعدها عرابى الى مديريات الوجه البحرزى 
بحشد الجنود لمقاومة زخفب الجيشن البريطاتئ » واحتل 
الجنرال مكفرسن الزقازيق فى ذلك اليوم دون مقاومة 
واستولى فيها على خمسة قطرات مشحونة بالذخيرة والمؤن 

واستأنف الجنرال درورى ألو الزحف. قاصدا العاصمة 
يوم.الخميس ١5‏ سبتمبر سبنة 78485 > فتحرك من بلبيس 
قى: منتصف. الساعة الحامسة صباحا فى.قوة لا يمكن أن 
تكفى فى الاوقات العادية لاحتلال. العاصمة .2 ولكن هزيمة 
التل: الكيين قد قضت ل ل المقاومة 

بلغ الجنود الانجليز العباسية .فئ' تحو ‏ الشاعة: الرّايغِة 
مساء وعسكروا فى كنات القرسان .بها ٠‏ ٠وأرسل‏ الجترال 
درورى- لو الى. محمد رضا باشا قائد الجند بالعباسية يطلب 
اليه تجريد. الجتبود المصريين.من أسلحتهم ٠+‏ وكان عرابئ 
وصحيه مجتمعين فى دار على باشا فهمى الذئ كان لم يزل 
جريحا.ملازما بيته بعد اصابته فى معركة القصاضينء فتلقئ 
فى .نحو الساعة. السادسة مساء تلغراقا من قائد.العناسية 
بوصول طلائع الانجليز » فأرسلل عرزابى. يأمره , بِالتسليم 
للقائد البريطاني 7 اك 
: ولا انفض الاجتماع خرج 'عرابى :يصحبه طليئة “ناشتا 
عصمت ومحمود سامى باشا البارودى والمسيو جون نبنية 
٠٠‏ فأشار عليهم المسيو نيتيه بأن يسلموا أنفسهم كأسرى 
حرب للقائد البريطانى » فعمل عرابى. وطلبة بتنصنيحته » 
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وتهيا الاثنان للذهاب إلى العباسية لكى يسلما نفسيهما 
للجنرال درورى لو ٠‏ أما محمود. سامى البارودى فلم يقبل 
هذه التصيجة وقال : « انى ذاهب الى منزلى فاذا أرادونى 
فانهم يعرقون أين يجدوتنى.» » وذهب عرابى الى منزله 
يصحبه طلبة باشا والمسيو نينيه » وأخذ يتأهب لتسليم 
نفسهة + قلبيس رداءه العسكرى وأخذ سيفه *٠..وفى‏ نحو 
الساعة التاسعة مساء ركب عربة يصحيه طلبة باشا ء .وأمر 
سائقها بالتوجه الى ثكتات الجيش بالعياسية » فلما بلغاها 
جىء بهما الى الجنرال درورى لو » قسلما سيفيهما اليه 
فأمر باعتقالهما فى غرفة. من غرف الثكنة ٠‏ وسارت كتيبة 
من ٠‏ الفرسان البريطانيين ليلا الى القلعة من .طريق الجبل 
واحتلتها ؤسلمت الحامية المصرية : : 

وتولى تسليم القلعة الا“ميرالاى على يوس ف :ختنفس ذلك 
الخائن الذى فتح لهم الطريق. فى وقعة التل الكبير 

واحتل الانجليز أيضا قصر النيل وقشلاق عايدين » 
وسنلم اجنود الذي نكانزا بهما أسلحتهم ٠.٠‏ فكان .ذلك ايذانا . 
باحتلال العاصدمة ‏ د : 

وقد خرج بعض الاتعلين. من سكان ناب. الشسعرية 
والحسينية يحملون الهرآوات بقصد محاربة الانجليز٠ولكن‏ 
محافظ العاصمة ابراهيم بك فوزى رأى فى هذه الحركة 
عملا لا يجدى ولا يؤدى الا الى سفك الدماء ‏ قردهم.وأخذ 
يرقب . حزكاتهم : منعا. لوقوع الاحتكاك. بين الانجليزوالاهلين 
: :: واحتل “الانجلين بعد ذلك مواقع الدفاع الاخزى دون 
مقناومة. ٠.ففى‏ كفر الدوار حين علم 'ضباط الجيشن. فى 
"مواقع الدفاع الاخرى يسقوط التل الكبير ؤاستسلامعرابى 
استسلموا مثلة ٠‏ وقد علم طلية ناشنا عصمت: فىكفر الدوار 
بالهزيمة يوم وقوعها:. قسافر.على. عجل الى العاصمة فبلغها 
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مساء ١١‏ سيتمبر » والتقى بعرابى وسلم نفسه معه الى 
القائد درورى لو 

ولا علم الجند بسفره تركوا أسلحتهم لضباطهم وتشتتوا 
ذاهبين الى بلادهم » وكذلك فعل العربان » وحضر السير 
افلن وود أحد قواد الجيش البريطانى الذى عين فيما بعد 
سردارا للجيش لخر ا لل ذا سبيتمبير على رأس كثيية 
من الجند الى موقع الحمصن المنيع الدى أنقاهة عرابى وكان 
أول خطوط الدفاع » ويعرف بعرّبة « أصلان » فاحتله ٠‏ 
وكان يصحبه الى ذلك المكان ضابط منأركان حربهوآخرون 
من قبل لخديو » وأمر بنسف الحصن ٠٠‏ فتسف وسلى 
الضباط المصريون أسلحتهم » وأعلنوا طاعتهم للخدر 
واستولى الانجليز 
والبنادق. والذخائر 5 

وحين علم محمود سامى باشا البارودى قائد موقع 
الصالحية . بالهزيمة » تركها ومن معه من الضباط واللئود 
وركيوا قطرات السكة الحديدية الى المنصورة ومتها الى طنطا 
ثم الى ايتاى البارود قكوم حمادة فبولاق الدكرور » وائحل 
نظام لحك / وبوية كن مني إل ده راس الارركى 
وجوب امكتترار الدفاع مع اخلاء القاهرة والانسحاب 
بالجيش الى الصعيد ثم الى السودان اذا أعجزهم الدقاع ٠‏ 
وأرسل الى عرابى. تلغرافا من المنصورة يطلب منه اغراق 
مديريقالقليوبية والشرقية لتعطيل زحفالجيش الانجليزى, 
ثم الاستيلاء. على جميع المراكب فى النيل وشحتها بالذخيرة 
وتوجيهها الى: الصعيد. مع الجيش ٠‏ ولكن عرابى رفض العمل 
بهذا الرأى وأصر على التسليم » وسجن البارودى بالقاهرة 
ضمن من مسجن .من العرابيين :. 

وتسلم الانجليز حصون رشيد » وتوقفت حامية أبو قير 

- 





عن التسليم 0 اليها الخديو بوسف شهدى باشا 
ا ا ا ثم حامية دمياط 


نأليف وزارة شريف باشا ( الرابعة ) 


ثبين فى غضون اللرادث السابقة أن وزارة اسماعيل 
راغب باشا لا قبل لها بمواجهة المشاكل التق استهدفت 
لها البلاد وأنها أضعف من أن تقوم بأعباء الحكم وسط هذه 
اراس المختلفة » فاستقالت لذلك » واستدعى الخديو 
رياض باشا من أوربا فقدم اليها فى أواسط شهر أغسطس 
سئة ١8/85‏ غ٠‏ وبعد قدومه عهد الى شريف باشا تأليف 
الوزآرة » فلبى دعوته وألف الوزارة على النحو الاأتى : 

ل ل ا لك 
مر هللاوال به بايد مدال حدر بلقا اناد 
على باشا مبارك للاشغال ٠‏ أحمد خيرى باشا للمعارف ٠‏ 
حسين فخرى باشا للحقانية ٠‏ مد دكي باشا للاوقاف 

والوزارة كما ترى مؤلفة من أعضاء : تجمعهم فكرة تأبيد 
ساف اك رمقلا رسي م قمر بألا لد سا 
عنهم من عهد استقالته من الرياسة فى فبراير سنة8/5/١2‏ 
ورياض باشا معروف بكراهيته لهم . وكذلك عمر باشا 
لطفى ؛ وعلى باشا مبارك كان وزيرا فى وزارة رياض باشا 
الاولى التى أسقطتها الثورة فى سبتمير سنة ١/8١ءوبقية‏ 
الوزراء من الموالين للخديو 





ىل العايبين 





5 اكحاكمة 

اعتقل زعماء الثورة العرابية » واعتقل أيضا كثيرون من 
الضباط و«الاعيان » وألقوا فى السجون رهن التحقيق 
والمحاكمة » وكثرت السعايات والوشاياتءفأخذ المغرضون 
.يشون بخصومهم بتهمة أنهم كانوا من الخارجين على الخديوء 
حتى امتلاات السجون بالمتهمين » وبلغ عدد المقبوض عليهم 
أكثر من ٠٠٠ر9؟‏ نفس 

ووضعت الحكومة بيدها على جميع زعماء الثورة » ما عدا 
السيد عبد الله نديم » فانه اختفى عن الانظار ولم تستطع 
عيون الحكومة أن تعرف مقره » وقيض على كبار الضباط 
المعروف عنهم التشيع لعرابى أو الذين اشتركوا فى حوادث 
الثورة » وغصت السجون بكبار المعتقلين ٠٠‏ نذكر منهم : 
عرابى باشا ومحمود باشا سامى البارودى ومحمود فهمى 
باشا ويعقوب سامى باشا وعبد العال حلمى باشا وعى 
فهمى باشا وطلبة باشا عصمت ( السبعة الزعماء ) وحسن 
باشا الشريعى وزير الاوقاف فى وزارتىراغب والبارودى, 
وعبد الله باشا فكرى وزير المعارف فى وزارة البارودى الخ 

وقد حوكمعرابى وصحبه أمام محكمةعسكرية مصرية بتهمة 
عصيان الخحديو » واهتم بأمره منذ القبضعليه المستر ولفرد 
بلنت المستشرق الانجليزى آلذى ناصره منذ ابتداء الحركة 
والمشهور بمناصرته لمصر والمصريين » وسعى جهده فىانقاذ 
عرابى من الاعدام » ولم يكن هذا المسعى من صالح عرابى 
قن رك ساك اك اليرت لل كن لزنا ف بلم 2 
وقد اختار له المستر بلنت باتفاقه مع السلطات الانجليزية 
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اثنين من المحامين 'الانجليز وهما المستر برودلى.والمستر نابيه 
للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية ا 
واستقر رأى الانجليز على أن يقدم عرابى وصحبه أمام 
المحكمة العسكرية بتهمة عصيان الخديو » واستيعاد تهمة 
مذبحة الاسكندرية وتنهمة احراقها » وأن يعترفوا بجرمهم» 
وأنْ يستبدل الخديو بحكم الاعدام النفى المؤبد » وأنيصدر 
بعد ذلك مرسوم بمصادرة أملاكهم مع عدم المساس بأملاك 
زوجاتهم وأن “تقر الحكومة لكل منهم معاشا يفى بحاجتهم 
مع حرمانهم رتبهم وألقابهم».فارتضى العرابيون هذا المصير ٠‏ 
وعلى ذلك جرت المحاكمة , وكانت بعد الاتفاق المتقدم ذكره 
محاكمة صورية عرفت نتائجها قبل انعقاد المحكمة ٠‏ ولم 
تدم سوى يوم واحد ٠٠‏ اذ انعقدت المحكمة العمسبكرية 
برا شه محمد رؤّوف باشا يوم ؟! ديسمير ستة ١8/1:‏ 
بوزارة الاشغال بقاعة مجلس النواب ‏ مجلس الشيوخ 
الا”ن - الساعةالتاأسعة ونصف صباحا لمحاكمةعرابى أولا* 
ولم كن الجمهور يعلم بالموعد المحدد لانعقادها » فلم يحضر 
الجلسة سوى نحو أربعين من النظارة » منهم عشرون_من 
مراسكى الصحف » وكان مقررا أن يتولى الاتهام أمام المحكمة 
العسكرية المسيو بوريللى رئيس قلم قضايا الحكومة٠‏ ولكنه 
تنخى عن الجلوس فى مركز المدعى العمومى ؛ اذ رأى أن 
المحاكمة مهزلة متفق عليها من قبل ٠‏ فجلس بدله قومندان 
الحامية الانجليزية فى التحقيق » وأخذ مجلسه قريبا من 
المكان الذى أعد لعرابى »2 وبعد أن أخذ أعضناء المحكمة 
مجالسهم مرتدين ملابسهمالرسمية جىء بعرابى من السجن 
وكان قبل مجيئه قد وقع على وثيقتين ٠٠‏ الا'ولى. يعترف 
فيها بارتكابه جرنمة العصيان , ويتعهد فى القانية بأن 
لا يبرح. آللهة التئ تعينها الحكومة الانجليزية لمنفاه 
دخل عرابىقاعة الجلسة مرتديا بذلة عادية » وجلس فى 
ا 





المقعد الذى خصص له ء وجلس محامياه الى جواره ٠٠‏ فتلا 
عليه رؤوف باشا رئيس المحكمة ورقة الاتهام مخاطيا اياه 
بما يأتى : 

أحمد عرابى باشا ٠٠‏ أنت متهم أمام هذه المحكمة بناء 
على طلب لنة التحقيق بجريمة العصيان ضد الجنابالخديؤى 
مخالفا المادتين 17 من القانون العسكرى العثمانى و 9ه من 
قانون الجنايات العثمانى فهل تقر بالتهمة أم لا ؟ 

فأجاب عرابى : « ان محاميى سبيجيبان بالنيابة عنى » 

فتلا المستر برودل بالفر نسية ورقة أمضاها عرابى وفيها 
يعترف بجريمة العصيان » وتلا كاتب الجلسة صيغتها 
العربية 

وعندئذ قزر رؤوف باشا بأن المحكمة ستختلى للمداولة 
وان الجلسة أوقفت على أن تنعقد فى المسساعة الثالئة بعد 
الظهر 

وانعقدت المحكمة فى الموعد المذكورءوكان عدد الحاضرين 
فى هذه المرة كبيرا ٠٠‏ فلما فتحت الجلسة أمر روف باشا 
كاتب الجلسة بتلاوة الحكم » فتلاه ٠٠‏ وهو يقضى على عرابى 
بالاعدام ٠‏ وتلا » عقب صدورالحكم , الاثمر الخديوى بابدال 
الاعدام بالنفى المؤبد ٠‏ واستغرقت تلاوة الحكم وأمر الخديو 
بتعديله عشر دقائق ».. ثم انفضت الجلسة 

وتحوكم زملاء عرابى الستة وهم ': محمود باشا سامى 
البارؤدى ومحمؤد باشا فهمى ويعقوب سامى باشا وعبد 
العال حلمى باشنا وعلى باشا فهمىالديب وطلبة باشاعصمت 
بالطريقة التى حوكي هو بها » أى انهم اعترفوا. بجريمة 
العصيان '+ وقد رفض على باشا الروبى أن يدافع عن نفسه 
بواسطة المستر برودل » ورفض الاقرار الذى كتبه عرابى 

كك لات 





قلم يحاكم معهم ٠‏ وصدر الاأمر بنفيه عشرين سنة فى 
مصوع 

وفى / ديسمير اجتمعت المحكمة لمحاكمة كل من : طلبة 
باشا عصمت , وعبد العال ‏ باشا حلمى » ومحمود سنامى 
باشا البارودى » وعلى فهمى باشا الديب: فحكمت 7 
بالاعدام » وتلا رئيس المحكمة أمر الخديو بتعديله الى النفى 
المؤبد أيضا 

وفئ يوم ٠١‏ ديسمبر حوكم محمود باشا فهمى ويعقوب 
سامى باشا فحكم عليهما أيضأ بالإعدام » مع تعديل الحكم 
الى النفى .المؤبد 

وأاصضدر الحدنو أمرا فى ١5‏ ديسمير بمصحتادرة أملاك 
الزعماء السبعة المحكوم عليهم وأموالهم » وحرمانهم حق 
امتلاك أئ ملك فى الديار المصرية بطزيق الارث أو آلهبة أو 
البيع أو. بأى: طريقة ما .مع تزتيب:معاش ستوى لهم بقدر 


الضرورى معيشتهم ٠‏ وقضى هذا المرشسنوم لبنينع أملاكهم 2 
وما ينتج من هذا البيع من ضافى آلثمن يتخصص لسنداد 
التعويضات: التىّ 'ستعطى أن أصيبؤا: فى حوادث الثورة 

وفقى "١‏ ديسمير سنة ١885‏ صندر أمْر تخديوى آخر 
بتجريد السبعة الزعماء من جنيع الرتب والالقاب وعلامات 
الشرف التى كانوا حائزين لها 


تنفيذ الحكم فى عرابى وزملائه 
اختارت الحكومة الانجليزية جزيرة « سيلان » بالهقد 
منفى للزعماء السبعة* ٠‏ فاجتمعوا فى سجن الدائرة السنية 
يوم ٠‏ ديسمبر ليتداولوا فى تجهيز معدات الرحيل » وى 
هكديسمير نفد فىالزعماء حكم التجريد من رتبهموألقابهم» 
بأن جمعوا فى الساعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم فى 
ساحة «قصر النيل» وتلا عليهم على غالب باشا وكيل وزاوة 
دل ا 





الحربية أوامر التجريد » وأعدت الحكومة لرحيل الزعماء 
الباخرة مريوتس « مريوط » وهى باخرة انجليزية حمولتها 
“2 طن استاأجرتها خصيصا ثنقل الزعماء وذويهم 
وحاشيتهم الىجزيرة سميلانءوأنزلتهم فيها بالدرجة آلاوى* 
وعهدت الى الكولونل موريس بك وهو ضابط انجليزى كان 
فى خدمة الحكومة أن يرافقهم حتى .يصلوا الى منفاهم 

قفى مساء /1" ديسمبر سنة 1885 أعدت لهم قطارا 
خاصا فى ثكنة قصر النيل لنقلهم الى السويس » فركبوه 
هم ومن اختاروهم من الاأهل و١‏ م وودعهم المستر برودلى 


محاميهم على رصيف القطار » وحضر سفرهم السيرشارلس 
ويلسن مندوب السلطة الانجليزية » وتحرك بهم القطار فى 
الساعة العاشرة مساء ورافقهم الى السويس المستر نابييه, 
وكان .يحرسهم رهط من الجنود المصريين وآخرون من الجنود 


الانجليز » فبلغوا ميناء السوي سس الساعة الثامتة من صبيحة 
يوم 5 ديسمير , وهناك ركبوا الباخرة «مريوتس»وأقلعت 
ف الساظ لياص بح الكل الل قر ار اس 
سيلان فوصلوا اليه مسباء 94 يناير ستة 1١/8/15‏ » ونزلوا الى 
ان شيا الى لكان : 








فى جزيرة سيلان 
أقام عرابى وزملاؤه الستة فى جزيرة «سيلان» » وكانت 
حياتهم فى المنفى حياة ألم وحزن » وبؤس وشقاء ٠٠‏ اذ 
انقطعت صلتهم بالناس » وطال اغترابهم عن الوطن » 
وبعدت الشقة بينهم وبين أهلهم وذويهم 2 ولم يكترث لهم 
أحد » ولم يعطف عليهم أحد 
وجادت قريحة البارودى بشعر مؤثر فىالمنين الى الوطن 
والمزن لفراقه » مما يعد آية فى البلاغة » ويدلنا على مبلخ 
ما عاناه المنفيون من الا لام » وهو وآن كان: يصور آلامنفسه 
وما يجيش به صندره:: لكنه فى شعرة :يصور لنا حالة 
الزعماء المنفيين هن العرابيين غامة 7 57 * 
قال يصف الرحيل عن أرض الوطن : 
محا البين ما أبقت عيون المها منى 
فشببت ولم أقض اللبانة من ستى 
عتاء ويأس واشتياق وغربة 
ألا شد ما ألقاه فى الدهر من غين 
فان أك فارقت الديار فلى بها 
: فؤاد أضلته عيون الها عنى 
بعثت به يوم النوى اثر لحظة 
فأوقعه المهقدور فى شرك المحسن 
الى أن قال : 
ولما وقفتقا للوداّ[ع وأاسبلت 
مدامعنا فوق الترائب كالمزن 
2 





أهبت ‏ بصبرى. أن يغود فبزنى | - 
وناديت .حلمى أن يثوب فلم ببغن 
وما عى الا خطدرة ثم أقلكات ١‏ 
بنا عن شطوط الحى أجنحة السفن 
فكم مهجة .منزفرة الشوق فى لظلى 
- وكم مقلة من غزرة الدمع فى دجن 
وما. كنت جريت. النوى قبل هذه 
فلما دهتنى كدت أقضى من الحزن 
ولكننى راجعت حلمى وردنى 
إلى الحزم رأى لا يحوم على افن 
ولولا بنيات وشيب عواطل 
لما قرعت نفسى على فائت ستى 
وتعاقبت السئون. على عرابى وزملائه. فى منفاهم: بتلك 
الجزيرة النائية ٠.‏ فضاقت صدورهم لطول الغربة » وعدم 
العمل اطلاقا » ورداءة المناخ » وافتقارهم لمن ,بعطف ‏ عليهم 
أو: يسأل عنهم ». قساءت لذلك خالتهم المعنوية,ووقع السام 
نينهم ٠٠‏ وأقبل بعضهم على. بعضّن. يتلاومون » ويدأ الخصام 
أل نما. وقبع بين عراب وطلبة:وعيد. العال .+2003 ©: 
4.وفى سنة +13 انتقل محمود: باشا.سامى البارودىق 
بعائلته بعد أن تزوج منكريمة يعقوب سامئ“باشا الىمدينة 
- د كندى » التى تبعد 5/! ميلا عن كولومبو ٠‏ وترك: عرابى 
وبقية زملائهبكو لومبو. متنافرين- متخاصمين :». وتبعه نعقوب 
سامى. باشا وقطن كندى ٠ ٠‏ وكذلك ,فعل طلبة باشا عصمت» 
ؤفى سبتة :5 انتقل اليها عزابى +ثم: على باشا فهمى. ... 
0 مصير “عرابى وزملاثه ١‏ 
توفى عبد العال باثنا حلمئ. يوم 14. مارس. سنتة :18501 
بكولومبو ودفن بها ٠‏ وذهب محمود ياشا.فهمى الى كندي 
2---0---520500 





ل عاصمة المرزيرة © لميدرلن الهواءء ٠‏ وهناك أدركته الوفاة 
ليلة ١١/‏ يوليه سنة 1١855‏ ودفن بها 

وفى فبراير سسنة رخصت الحكومة المصررية لطلبة 
باشا عصمت بالعودة الما مصر اذ سماءت صحته ٠‏ وقررت 
جمعية من الاطباء أنه اذا لم يعد الى بلاده فانه لا يعي شأكثر 
من خمسة أشهر » وصادق على هذا القرار حاكم الجزيرة* ٠‏ 
0 ل ان جح الى و الله الج ري 
الاطباء.وتوفى فى ذلك العام ودفن فى قرافة الامام الشافعى 
ار ل 0 و مر ل 
ودفن بجوار قبر محمود باشا فهمى بكندىءوكان قد صرت 
العفو عنه ورخص له بالعودة الى مصر . ولكن وافاه الهقدر 
قبل أن يبلغه الماك أمر العودة 

وأصيب محمود باشلا سامى البارودى بارتشاح فى 
القرنيتين أفقده نور عينيهة ++ وقررت جمعية الاطباء لزوم 
عودته الى مصر العالتة فى امتاخ الذى ولد فيه وألفه ٠‏ 
وصادق على ذلك حاكم الجزيرة + فأصدر الخديو عباس حلمى 
لقان لعا رد ل 2 ل ل ل 
سستة 26٠١‏ >2 وعقا عته اكد 3 
اليه أملاكه الموقوقة و-مصل 4 
الاوتاف » ولكن لم يعد اليه يصره » وتوقى فى 8١‏ ديسمير 
سنة ١9٠5‏ 

وفى 1١‏ يوا نية ستة ١9٠1١‏ صدر عفو الخديو عباس أنضا 
كن عرابى على فهمى ٠‏ - قبارح عل باشا فهمى المزيرة فى 
شهر. أغسطس سئة 1910١‏ وجاء القاهرة فى أول سبتمبز 
*٠*‏ وجاءها عرابى فى اول اكتودر ببلة ١‏ »> وكانت 
البلاد تغلى سخطا على الاختلال وسياسته لما بدا من الحكومة 
البريطانية من نقض عهودها فى الجلاء ووضع يدها على 
حكومة البلاد ومرآفقها 
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وكانت عودة عرابى بوساطة الانجليز » وادلاؤه بعد 
رجوعه يتصريحات. فيها تابيد للاحتلال وسياسته + عسبيا 
35 استقبال الاأمة له بالفتور والسخط * وبدا الفرق بينه 
وبين البارودى من هذه الناحية٠٠*فقد‏ لزم البارودى العزلة 
بعد عودته وامتنع عن الخوض فى الاحاديث. السياسية ٠‏ 
تاك ع السك لال ب ل د ل 
على نفسه بأحاديثه سخط الصحافة والرأئى العام » وكانت 
وفاته رحمه الله نوم 5١‏ سبيتميز سنة ١91١‏ 


تح را 


فى شخصية عرانى تجتمع. المحاسن والاأضداد ٠٠‏ ولقد 
كان لكل منهما أثرزه فى الدور الذى قام به فى تاريخ مصر 
السياسى ٠‏ ولايد لكى تكون لدننا صورة صحيحة لهذه 
الشخصية الكبيرة أن. نعرف مزاياها ونقائصها , أو ما لها 


وما عليها ٠٠‏ 00 

اذا حللنا شخصية. عرارى, تجند أنه كان بلا نزاع: ذا 
شخصية قوية جذابة تؤثئر فى الإفرآد والجماعات ٠٠‏ فله 
من هذه الناحيّة: أخص صفات الرُعماء * .ولولا هذه الموهبة 
لما استطاع: أن .يجتذب اليه محبة ضناط الجيش وجمهرة 
الائمة , ينال ثقتهم ويملى ارآدته عليهم » وكانت له أيضا 
موهنة الكلام والخطابة والصوت الجهورى ٠‏ وهذه أنضا من 
مزايا الزعماء:التى تحببهم الى نفوس الطماهار .٠ ٠‏ وقد باق 
لخطية تأثير السحر فى نفوس _سامعيه٠وكان‏ بلا مزاء .يزيد 
الخيز لبلادة ويريد لها الحرية :والاشتقلال ٠٠‏ وعل :هنذآ- 
الاستائن قامت دعوته ال ا 0 

على أنه: الى جانبٌ ذلك لم يكن على حظ كبير. من الكفاية 
السئاسية وبعد النظر ٠‏ * ومن هنا جاء شطظه فى كثير من 
المواطن » وعدم تقديره للاأمور وملابساتها ٠‏ وعرابىمعذور 
فى ذلك لانه لم ينل حظا كبيرا من الثقافة والالمام بشؤون 


ا د 





السياسة وأطوارها .. فر لا يمدو آن يكن ضابطا من 
ا ل . 
ول يل تقش فته ليبا نات ححا د ولع يكن الكاغن 
العبقرية ما يغنيه عن الدرس والاطلاع والتحصيل 
, وكان علمه محدودا* 

من العلؤم الفقهية واللغفوية 
أربع سنوات 0 ولم يزد محصو 
الشريفة: والاحاديث النبوية » استظهر 
وبعض المطالعات آلادبية منآثار السلف الصالح » وكتابات 
الصحف الوطنية فى ذلك الحين ٠٠‏ وهذا المحصول لا يكفق 
لتكوين الرأس المدير للثورات ٠‏ القدير على تذليل المعضلات 
وحسن التصرف قيما يغرض على البلاد من أحداث .وأزمات 

8 ستترلي الفلدى 
يزيدون على عرابى دمع ذلك نجحوا فى زعامتهم ودعوتهم 
ل ل 
اخفاقة ٠‏ وسنعرض قَيمًا يل الأسبابلاخفاق عرابىوالثورة 
الغرابية ٠ه‏ 1 05 . 

ان الفرق كبير بين عزابى وبين كافور مثلا فى اتطاليا » 
أو وشنطون فى أمريكا أو كوشيسكوا فى نولونيا » أو 
كوشوت فى المجر ٠.٠‏ ولو وفقت الثورة العرابية. الى:زعيم 
مثل كافور لسارت .فى شييل الفوز » ولعرف كيف يدير 
دفة السفيتة بمهارة وكفاية 

قد يكون لعرابى بعض الشنبه بغار يبلدئ قىقلة المحصول 
الشلين والس اياي ٠ ١‏ :ولكن غار يبلدى ذكان يتزك لجال 
السياسة تضريف المعضلات السياستية” ٠‏ أفا" عزابى فكان 
غلى جانب كبير من الاعتداد بالنفس »'اذكان يعتقد فى نفسه 
القدرة على تصريف الشئون السياسية كافة ** ولو أنه 
استعان برجل من و لير الل 


0 





كشريف ناش لكان ممكنا أن تسير الثورة فى سبيل النجاح 
الى النهاية ٠‏ ولكنه على العكس قد عمل على التخلص منهدق 
أقصاه عن الوزارة كما بينا فى موضعه 

أوسا اتؤشف له أن عرانى كان عل انب كر من الدرور 
٠٠‏ وقد كان ذلك من العوامل الفعالة فى اتجاهه السياسى, 
فمن ذلك أنه حين تحفزت انجلترا لضرب الاسكندرية أبان 
له بعض مواطنيه ضرر الحرب وسوء مستقبلهاءفكان يقول: 
« أنا أقوى من دولة الانجليز ودولة فرنسا » , وقال : « أن 
الطوابى والعساكر المصرية لا تقاوم الانجليز فقط ,» بل 
جميع الدول مدة ثلاث مسسنين ٠٠‏ بحيث لا يمكن لأنحد 
الدخول الى مصر » 

وكان ظنه أن الانجليز لا طاقة لهم على قتال البر » وأن 
قونهم 'محصكورة فى البحر ؛ وفى ذلك كان يردد هلو 
وأنصاره كلمتهم المأثورة « الانجليز كالسنمك ٠‏ اذا خرج 
من البحر: هلك » وهذا من الغرور الناثىء عن الجهل لا نحالة 
وكان يصرح بأنه لن .يخضع لاوربا أو لتركيا ٠‏ ويقول 
فى هذا الصدد : « فليرسلوا لنا جيوشا أوربية أو هندية 
أذ ترك 0 فال ما دمت و رمق نانى سككاران عن 
بلادى » وعندما نموت جميعا يمكنهم أن يمتلكوا البلاد وى 
خراب » 

ولم يكن هذا من الواقع فى ثىء *٠‏ 

ثم انه لم يكن أيضا على حظ كبير من الكفاية الحربية , 
لانه لم .يتلق تغليما عسكريا. نظاميا » ولم يثمرن على ضروب 
القتال » ولا خاض غمار الحروب فى ماضيه قبل الثورة ,وله 
فى حروب الثورة. نفسها » فانه لم ,يتول خلالها أية قيادة 
ا ل ا ال لس لي 
ميادين القتال ٠٠‏ 

ففى ضرب الاسكنذرية لم يباشر الدفاع عن المصونكما 
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رايت مما أوضحتنا » ولما انسحب إلى كفر الدوار عهد يقيادة 
م الا اط بي الل طبية واف سس 0 0 
الخال فى الشرق وانتقل الى رأس الوادى لم يتسلم زمام 
القيادة فى معركة القصاصين التى كانت أشد معركة نشبت 
بين المصريين سر بل جكها آل انارق نااك اكت 
اق اا مر 
٠‏ التل الكبير الى على ياشا الروبى 

ومع أنه كان مثال الشجاعة والجرأة فى الدور الاول من 
الثورة » فان هذه الشجاعة لم تلازمه مع الاأسف فى وقعة 
التلّ الكبير » ولا فى التسليم والمحاكمة 

فشخصية عرابى كانت 7 
لاصيا 


والنجاح ٠٠‏ فلو أن الثررة قد انتضرت لتضاءلت عبوبه 
إلى جانب مزآياه ومحاسنه؛ وهكذا شأن الحوادث والاحداث» 


لها دخل كبير فى تقديز الرجال- والاشخاص 
ولا دن تلق كيرا كائلون له 9 3 
: “1 ما يشلتهى * ؤلا'م المخطىء الهبل 
: :. أسباب اخفاق_الثورة : 
فلنتكلم الا'ن عن أسباب اخفاق -القورة العرابية » فلعلها 
تلقى بعض الضوء على شخصية عرابىوالظروف التىاكتنفت 
الثورة والاسباب: الى أدت الى اخفاقها » ولعل هذه الاسياب 
تخليه من مسئولية هذا الاخفاق : 
:ان لاخفاق الثورة العرابية عوامل عدة + ..بعضها داخل 
وبعضّها خارجى ٠.٠‏ وأول العوامل الداخلية هو الانقسام 
الذى وقع فىالصفوف بين العرابييك والخديئ: توفيق. باشا* 
فات نهذا الاتقسام 'جعل من البلد معسكرين متتحار بين » 
معسكر الثورة ومعسكر الخديو م قوقع الاصطدام..بينهما » 
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وتفاقم أمره ٠‏ وانتهز الانجليز فرصمة وجوده ,2 وما 
أدى اليه من ضعف وتخاذل , فحققوا أغراضهمالاستعمارية 
بالتدخل فى ثتؤون البلاد ثم احتلالها » ولو عولجت أسباب 
الفرقة والانقسام بالحكمة وحسن السياسة لسارت الثورة 
على صراطها المستقيم ونجت البلاد من الاحتلال 

صحيح أن. الثورة فى ذاتها بدأت بالتصادم مع الخديو ,2 
فما وقعة قصر النيل ثم وقعة عابدين , الا مظاهر لهذاء 
التصادم وذلك الانقسام ٠٠‏ فكيف يمكن اذن تعليل اخفاق 
الثورة :بالانقسام وهو هو متشا الثورة ؟ 

نقول نعم ٠٠‏ ان الثورة ظهرت أول ما ظهرت بالتصادم 
مع الخديو فتعن وليدة هذا التصادم أو مك١‏ الانقسام : 
ولكن المكمة كانت تقتضى بعد اجابة مطالب عرابى وصحيه 
فى وقعة عابدين ونزول الحخديو على ارادتهم أن «يعالجوا 
التسؤون العامة بالا'ناة والتريث ». ويعملوا على.رأب الصدع 
وتوحيد .الكلمة وازالة أمسباب الفرقة والخلاف ‏ ديتهم وبين 
الخديو » ولكنهم على العكس لم يأبهوا لهذه الناحجية ٠٠‏ 
وداخلهم الشنىء الكثير. من الغرور وعدم النظر ف ىالعواقب» 
فأخذ الخلاف يتسع ويتفاقم » حنى كان من أمره أن اعتزم 
العرابيون خلع الخديو » وتحدثوا فىذلك علنا » وهذا أقصى 
مظاهر التنازع والشقاق بين أيناء البلد الوإحد 

كان .لهذا. الانقسام من العواقب الوخيمة مالا يغيب عن 
البال » فقد أدى الى: التخاذل فى سساعة الخطن ». ف تضعضنع 
قوة المقاومة ٠+‏ بل هو السبب .المباشرللاحتلال: البريطانى» 
اذ أن الاتجليز تذرعوا الى؛ هذا الاحتلال بدعوى تأبييد سلطة 
الخديو وحماية :العرش 2 فتنجاسوا جتتلزلة الديار وحاربوا 
العزابيين» وكان.فى صف الانجليز معسسكز الخديو والمكومة. 
وكان ‏ يجدر 'بعرابى وزملائه زعماء الثورة أن يتدازكوا هذه 
الحالة.ويتلاقوا أسباب: الانقسام تفاديا منالتدخل الاجتبى ٠»‏ 

اك 





ولم يكن لهم عذر فى أنيجهلوا المطامع الاستعماريةالى تكتئف 
«مصر ..٠‏ فآان حوادث ذلك العصر والعصر الذى-سيقه كانت 
تكشف عن نيات انجلترا فى تطلعها الى احتلالوادى النيل ٠‏ 
ولق بخلت هذه التيات مند خاريت نابليون فى مضر 
سنة 11/944 +:وحين أسس محمد على الدولة المصريةالحديثئة 
فجردت سنة12١4/اتلك‏ الحملة التى باءت بالخيبة والخذلان * 
وما فتقت تعمل على تحقيق أغراضها الاستعمازية ‏ فى عهد 
محمد على وخلفائه ٠‏ وكان شراوّها أسْنلهم مصر فى قناة 
السويس سنة ه/181١‏ الخطوة الاولل نحو الاحتلال ٠٠‏ فهذه 
الحوادث وغيرها كان من .شأنها أن ,تبصر العرابيين . بالخطر 
الذى يتهدد البلاد » وتدعوهم الى تلاثى أسياب الانقسام 
الذى لا شك فى أنه يوهن قواها فى ساعة الخطر ٠‏ وكان 
لهم من احتلال فرنسا تونس سئة181نئذير بما 'تستهدف 
ا ار الاوار امه حلا ولكنهم لم 
يتيصروا فى العواقب . فمقدؤا السبيل الى اخفاق الفورة 
,ووقوع الاحتلال 

فالانقسام هو أول العوامل. فى اخفاق الثورة ٠+‏ 

يليه تأثير الزعماء فى : تطور المحوادث ٠٠‏ فلقد كانت 
تكنقصهم الخبزةالسياسية » وهذا. النقص .وحده يكفىلاخفاق 
أية ثورة فى مختلف البلدان 

وقد :حرمت القورة.أيضا الكفاية الحربية ٠‏ مما بدا 
أثرّه فى المعارك. التى نشبت بين الانجليز والمصزيين » 
ولو كان على :رأس الثورة قائد: كفء. لتغير . مصنير الوقائع 
المدئية فيها + ولكنها مع الاأسنف لم توقق الى: قواد أكفاف» 
وقد نجل عدم الكفاية [كربية فى احجام.عرابى' وصحبه عن 
إنتتة قناة السؤيس :غند ابتداء القعال +٠‏ وهنذا المثل. وحننده 
يدلك على جهل تام بفنون الكرب » لان سذ القناة كان أول 
ل مله راد رو كر لتر لقاع عن مصر كفا شام 


-- 





بيانه ٠‏ ولو سددت القناة فى الوقت المناسب لطال أجل 
الحرب ووجدت مصر الوقت الكافى لتنظيم وسائل. الدفاع ,» 
لان الا'مة كانت مستعدة لبذ لكل تضحية للدفاع عنكيانها 
-- ولكن الخطا يرجع الى زعمائها السياسيين واطربيين 

وثمة عامل آخر كان له أثره الكبير فى اخفاق الثورة 2 
وهو قلة البطولة والتضحية ٠٠‏ فقد رأبتكيف كان موقف 
عرابى :فى وقعة التل الكبير » وكيف ترك الميدان دون جهاد 
أو نضال ء وكيف سلم نفسه للانجليز وكيف كان موقفه 
أثناء المحاكمة وبعدها 

كان هذا التسليم والخضوع من أكبر العوامل فى اخفاق 
الثورة وانحلالها . لان الام تتأثر. حتما بنفسية زعمائها 
ومواقفهم ٠‏ فمواقف التضحية والبطولة تبعث فى الا'مة 
رت التضحية والبطولة » ومواقف التسليموالخضوع تقضى 
على هذه الروح حتى فى النفوس التىكانت مششربة بها , أو 
مستعدة لها” 

فالزعامة تطبع الائمة بطابعها » ان خيرا فخير وان شراء 
فشر ٠ ٠.‏ ولذلك لا تعجب من ضععف المقاومة التى لقيها 
الانجليز حين احتلالهم مصر ء, فان زعماء الثورة كانوا أول 
من اسمتسلم فى سماعة الخطر ٠‏ وقد ظهر ضعفهم النفسى فى 
المحاكمة » اذ أخذ كل منهم يتنصل من تبعة الثورة » وتبين 
من موقفهم آنهكان ينقصهم الايمان والعقيدة٠٠*وهما‏ أساس 
النجاح لكل دعوة وكل عمل ٠‏ ولو أنهم ضربوا للاامة المثل 
العليا فىالتضحية والشجاعة والأقداملكانت الثورةالعرابية 
فى دورها الثانى صفحة مشرفة من تاريخ مصر القومى ٠‏ 
كما كانت فى دورها الول ٠ولكن‏ أية مقاومة تنتظر بعد 
أن ترىالا'مة زعماءها ,يتركون ميدان القتال و يلقون أسلحتهم 
خاضعين مستسلمين ؟! 

لا شك أن هذا الموقف وحده من أهم الاسباب فى اخفاق 
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الثورة العرابية .٠‏ ولو أن عرابى وصحبه قاوموآ وقاتلوا 
فى التل الكبير لكان لهذه الوقعة ولو انتهت بالهزيمة صبغة 
أخرى غير الصبغة التى طبعت بها ٠‏ ولو أنهم أدوآ واجبهم 
لاستمرت المقاومة عهدا طويلا » ولبعثوا فىالبلاد منأقصاما 
لله أقصاها ل البذل والتضحية 
قد تقوم فى بعض البلاد ثورات. تنتهى بالهزيمة٠ ٠‏ برغم 
6'خذذخا ل ا 
القوة وتقمعها ٠‏ فأمثال هذه الهزيمة لا تعد اخفاقا » بل حمى 
صفحة مشرفة منكفاحالا'مة فى سبيل خحريتها واستقلالهاء 
وهى بما يتخللها ويزينها من البطولة والشجاعة والتضحية» 
تبعث فى ال'مة دما جديدا » يجدد من.حيويتها » ويزيدها 
قوة ومرانا على الكفاح والمقاومة ٠‏ وتظل صفحة جهادها مثلا 
عاليا تحتذيه الاجيال المتعاقبة فى افتداء الوطن بالنفس 
والمال ٠٠‏ 
ومن" العوامل آلداخلية فى اخفاق الثورة سنياسة الخديو 
٠‏ فهو لم يكن مؤمنا بالشورئ ولا موقنا بحقالا'مة 
*.“وهل ما كان :عليه.من الضعف والتردد » فانه 
كان يميل الى المكومة المطلقة يستائر. فيهما بالسلطة هو 
وحاشيته والمقربون اليه ٠‏ ولم يكن يعترف لغير. هؤلاء 
بالنفوذ والسلطان » اللهم الا لممثلق الدول الاجتبية » فانه 
كان حرص عل كسب وده وتقتهم 1١‏ 
ا 0 
ولو كان صادق الرغبة فى احترام حقوق الائمة لما اتخذت 
منة آلدولتان تكاة اللحاربة النورة ٠‏ فقدٍ استغلتا ميوله 
الخاضة وكراهيثه للثورة ففاجاتا البلاد بمذكرة ٠‏ يتساير 
ستة 1885 التى 'تقدم الكلام عنها ٠‏ ولما اشتد الخلاف _بيته 
وبين وذارة البارودى فى حادثة مؤامرة الضباط آلشراكسة 
بدأ اتحيازه الى التدخل الانجليزى الفرنشى بشكل واضح* 
بب7١ا؟ات-‏ 





ولما. انسحبت قرنسا من الميدان استمر انحيازه الى جانب 
التدخل الانجليزى 

وكان للعوامل الخارجية أث ركبير فى اخفاقالثورةالعرابية 
> وأهمها المطامع الاستعمارية الاوربية » وبخاصة 
الانجليزية » ففرنسا وانجلترا كانتا تطمعان فى تؤسيع 
نفوذهما فى مصر ٠‏ ومن هنا جاء سخطهما على القفورة 
وكراهيتهما قيام حكومة دستورية فى البلاد ٠‏ ولقد رايت 
كيف ائتمرتا بالحركة الوطنية.ووضعتا العقيات والعراقيل 
فى سبيلها » وكيف بدآت نياتهما السيئة نحوها بمذكرة 
/ا يناير سنة » تلك المذكرة التى تنطوى على اثارة 
العداوة والبغضاء بين الخديوً والائمة » وكيف أعقبتا تقديها 
بالمعارضة فى : تخويل مجلس النواب حق تقرير الميزانية , 
مما أدى الى سقوط وزارة شريف ,باشا ** ثم انتهازهما 
فرصة الانقسام الذى وقع بين الخديو والعرابيين وارسالهما 
ا الى مياه الاسكندرية. » ثم تدخلهما بالففل 
وتقديمهما ‏ بلاغهما النهائى باقالة .وزارة البارودى وابعاد 
زعماء الثورة » ورفض العرابيين هذه المطالبءوقبول الخديو 
اياها +٠‏ مما أدى الى استقالة وزارة البارودى وانفجار 
بزكان السخط على الخديو 

فالسياسة الاستعمارية الانجليزية والفرئنسية كانت 
من أكبر العوامل فى اثارة الانقسام بين الاأمة والخديو 0.ء 
وأعقب هذآ الانقسام اتسحاب فرنسا من, الميدان واتقراد 
انجلترا. بالتدخل لتحقيق مطامعها الاستعمارية فى مضني , 
وقد رأيت. كيف تفكذت ابر نامجها الا ستعماري يعت 
الاسكندرية وانزال جنودها الى البر. ٠٠‏ فكان ذلك بدء 
الحملة التى قضت على آلثورة وعلل الاستقلال 

اضف الى ذلك جمود أوربا حيال الاعتداء البريطانى « 
كز نيه درتي نحو مصرمند قيام الثورة».وسعيها الاتخرق 

كك 





فى استرداد الاستقلال الذى نالته مصر ٠‏ وما ظهر منها من 
التذبذب والنفاق » والتظاهر تارة بمناصرةالعرابيين»وطورا 
بتأييد الخديو » وانضمامها أخير1 الهجانب الانجليز باعلانها 
عصيان عرابى والحرب قائمة * + فكان هذا الاعلان ضربة 
شديدة للثورة » وعضدا كبيرا للحملة البريطانية 

كل هذه العوامل التى اجتمعت على مصر كان لها الاأثرٍ 
البالغ فى اخفاق الثورة٠٠وكان‏ لضع ف السياسة الفر نسية 
وترددها حيال المسألة المصرية وترك الانجليز يتقدخلون 
وحدهم فى شؤون البلاد أثر كبير فى تطور الحوادث , اذ 
انتهزت انجلترا هذه الفرصة وانفردت باحتلال مصرو ماد 
الثورة وتثبيت قدمها فى البلاد 

وليس من السهل على أمة تثور للحرية أن تتغلب على كل 
هذه العوامل مجتمعة » ما لم تؤت قوة الجبابرة » أو عقول 
العباقرة ٠٠‏ وانك لترى أن أكثر الا'مم التى ثارت من أجل 
حريتها واستقلالها كان لها » على العكس » من العوامل 
الخارجية ما ساعدها على تحقيق آمالها ٠‏ فالثورة الامريكية 
لم تدرك ما نالته من النجاح ولم. تحقق استقلال الولايات 
المتحدة الا بعد أن عاونتها فرنسا بجيشها وأسطولها ٠‏ 
وايطاليا لم تحقق وحدتها وتتحرر من النير التمستكوى الا 
را لف رارك لل ات يرن لك ا 
الترافق آلا بمعاونة روسيا وفرنئسا وانجلترا ٠‏ وكذلك 
الا'مم البلقانية عامة لم تنفصل عن تركيا وتحقق استقلالها 
الا بمساعدة أوريا 

أما مصر قاتها لم تحرم المعاونة من الخارج قحسب٠ ٠‏ بل 
تألبت عليها : العوامل الخارجية وعاونت انجلترآ على تحقيق 
أطماعها الاستعمارية 

ويقيننا ان الغوامل الخارجية كانت أقوى من العوامل 
الداخلية فى اخفاق الثورة العرابية 


ا 





ومسس 


مقدمة 

نشأة الثائر وأسباب الثورة 
الثورة فى مرحلتها الا"ولى 
عرابى الزعيم القرمى 

ثورة عرابى قى مرحلتها الثانية 
مذبنحة الاسكندرية 

ميثاق النزاهة 

ضرب الاسكندرية 

الحرب بين عرابى والانجليز 
كارثة الاحتلال 

محاكمة العرانيين 

الزعيم فى المنفى 
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كتاب الحلال 


هى خطوة ثقافية كبيرة قامت بها دار الهلال لتيسير القراءة المفيدة 
للجميع .. ففى الخامس من كل شهر يصدر كتاب قيم لاحد 
كبار الكتاب فى الشرق والغرب » فى اخراج أنيق وطباعة متقئة » 
وبثمن زهيد لايرهق أحدا من عشاق القراءة والاطلاع . 
وقد صدر من هذه السلسلة حتى الآن الكتب الآتية : 
العدد الكتاب المؤلف الملوضوع 


تحليل لشخصية النبى 

محمد صلى الله علينه وسلم 

قصة” طواف ماجلان 
حول الارض 


١‏ عبقرية محمد عياس محمود العقاد 


لد 0 1 
قاهر اليحار لان تاج 


0 0 اخياة العابة والكامللة 
كوت الكت دايا للخليفة هرون الرشيد 
قصة استشهاد الامام 
الشهدا 
!د 3 المنين رضى الله عنة 


000 : اد لكك الريشه 
0 20 والسياسية لنكيز خان 


٠‏ قصة غرام نابليون 
وجوز فين 


قلب النسر 





العدد الكتاب اكؤؤلف الموضوع 


5 محمد قريد ل 
الك مد كدم قر يةة أول زعيم 
“لم غاندى : 4 قصة أشهر زعي 
الثائى القد لويس فيشر 3 5 
و ع سياسى روحى فى الشرق 


4 زحي الثورة: قصة الثورة فى حياة 
سعد زغلول 


عباس محمود العقاد إررعيم الخالدسعد زغلول 


ويمكنك الحصول على ما ينقص مجموعتك من هذه الكتب من دار الهلال 
شارع محمد بك عز العرب ( المبتديان ) بالقاهرة » وشركة الصحافة المصرية 
بشارع النبى دانيال بالاسكندرية » ومن شركة الصحافة المصرية بميدان 
المحطة بطنطا » ومن السيد محمود حلمى صاحب الكتبة العصرية شارع 
المتئبى ببفداد » ومن شركة فرج الله للمطبوعات بشارع بيكو طريق المالكى 
ببيروت » ومن المكتب العام لتوزيع المطبوعات لصاحيه: السيد على نظام 
ببناية العابد بدمشق » ومن جميع المكاتب الشهيرة » وأكشاك الصحف 





رسالة دار الحهلال 


لدار الهلال غاية تسعى اليها » كما أن لها 
خطة مرسومة تقسير عليها . فأما الغفاية 
فالمساهمة فى رفع المستوى الثقافى فى مصر 
والأقطار العربية » وأما الحطة فالتوفيق بين 
قدمنا وحدشثتنا والجمع بين محاسن الخرق 
ومحاسن الغرب : فلا جود ولا طفرة » بل هو 
شن وثيد قى سبيل الرقى الوطيد 

ودار الهلال تؤدى واجبها بهدوء وعزيمة 
مغا » مطمئنة الى ما قد انتجت » متطلعة الى 
اتقان ما تنتج » لا تداهن فريقا ولا تتملق 
كبيرا » ولا تتسناهل قيد شعرة قيما تعتقده 
حقا وصوابا 

ودار الهلال تؤمن ببقاء العمل الصالح » 
واخفاق ما عداه . وهى لذلك لا تحفل 
بالسفاسف والصغائر » بل ترحب يكل فكرة 
نزيهة وتعضد كل جهد شريف 


وشعارها على الدوام : الى الامام ٠٠‏ 
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فى الوقت الذى تجمع فيه مصر حكومة وشعبا 
التخلص من الاحتلال الانجليزىء نقدم للعبرةوالتاريخ 
قصة أحمد عرابى باشا٠فقد‏ كان زعيم الامة المصرية 
ف فترة من فترات التاريخ الحديث ٠‏ وكان لزعامته 
والا'حداث التى وقعت أثناء هذه الفترة تاثير عظيم 
فى حياة مصر السياسية والقومية 

وقد تحرى الاستاذ الجليل عبد. الر حمن الرافعى 
بك فى هذا الكتاب الحقائق التاريخية الصحيحة ولم 
يكن كبعض الرواة مادحا مع المادحين ,. أو قادحا مع 
القادحين ل درس سسيرة عرابى وحللها تحليلا 
نزيها ٠‏ واتخذ من أعماله حكما عليه » فسجل محاسنه 
ومااخذه الك التراجم وأصدقها ها يرن 2ه 
الزعماء ورجال التاريخ بما لهم وما عليهم 

ولا ريب أن هن حق الجيل الحاضر أن يقف على 
سيرة عرابى باشا بما فيها من بحاسن واضداد . وأن 
بيقدمها اليهم مؤُرخ وطنى صسادقء تخصص فى دراسة 
الحركة القوممية منذ الحملة الفرنسية حتى الاآن 2 
ووضع عنها عدة مجلدات ٠‏ وقد آلف همذ الكتاب 
07د سيل ضالق اليستع به كإن طزرى لين طمن 
الطرقات 
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